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الذي الدق لاشك قیه:" كما اعتقد ١‏ آل ذزاساتنا اللعوية ؛ 
والتحوية :متها بالذاك “قد أصبحت کی میسن اجه ی سین + 
یر قلیل من التطو پر و عرسا 2 شا ال حلة العاريحية الت 
زک نی الا فة العتربية نت خررها الحقيقى هن الاستعمار 3 
القومية وو اما العربية والهوية الا سلاهیة لهده الشخصنية الشین 
تتقدم بها أمتنا اليوم إلى العالم فى مختلف المجالاات .: وهی أيضا 
المرحلة لين يعمسم قيها رواد شت ال مة قال ها همست 0 
حبار تھا على الاعتر اف بالدور النامی 4 المتعاظم ١‏ لھ کقاب لهد 
الوطن العربی الکبیز : 


اس انس 


وإذا كانت هذه الخقيقة تضاعف من تسكولية الذين يتضدون 
للدراسات التحوية فى بلاذنا ؛ فان هناك حقيقة أخرق لابد وآن 
تصاحیتا وتزاملنا ونحن تتحدت عن أى تطوير أو اضافات يمحن أن 
ع ع امد آلا وهی أن التجدید فى النحو » وإعادة 
العنياغة ١‏ والحذف او الاضافة + لابد لكل ذلك أن يرتكر على 
الأرض الصليبة: . أرض الترات الغتى الب دغ الذى حقلت به 
العربية فى هذا امحال . 

وان أية دعوة إلى العجدید :او محاولة فى هذا الیدان ؛ 
لاتتطلق من هذا المنطلق العزيز على آمتدا » والناقع لها فى ذات 


اوقت باب تکون 9 ف شوت مشب هة أو ققاعة محكوم عليها 
بالزوالت الها مسرل الدعوات التى شاعت حینا من الدهر 
فستهندفة أن تکتب لعجنا یحروف لا 8 أن تبعل السیاده فى 
تا ا هام وین كاك يحركها ها . 
وإذا كنا تقك بصن و5 دراسية الع شرا النيحوى والانطلاق فيك نی 
ار ا للوزمية 7 ا E‏ تنا اللغعوية قد 
75 سوير ااا أجالاء ید بج ۳ 
ها رات شاد نك r‏ ساي مسيم 
وتكمل الشّو: ظ الل ى قطع وا فيه العدید من اخطوات 
لاتغالى إذا قلتا : أنهم عدوننا بعتاصر غير قليلة يكن أن تاج 
فى بياغ لني ۳۲۷۷ وسيسب ۳۳ 
من یدید و تطویر ان ويقدمون لنا ۱ سوابق تاريخية ١‏ تسباعيدنا 
على ال جهاز على يعقى اليقوات ى الرجعية الخامدة وا تقول 
اعاخطلد به وه تظطویر لشحونا العر؛ ہی بحنجة أنه لیش فى 
الامکان أبدع عا كان 
وفى مقدمة هؤلاء الأعلام الذين نعتيهم ذلك الرائد العملاق 
«أبو الفتح عثمان برد قف 8 (۳۳۹ بوقعي ۲۰۱۱۰۹۵۱ ١‏ 


6 با 


سي و 
3 


على أتنا نود قبل أن نبهی سطور المقدمة هذه أن نعترق بان 
عنوان هذا البحت : ( المنهاح العقلى فى دراسات العربية  )‏ كما 
تالا گند کی ون هذا البحت الك نتقدم نه الان افا سلا 
البحت. بالذى يستطيع أن یوفی هذا الموضوع حقه من الدرس 
الشعصص کنن !| اوضرع 3 ولیس مبرجع تلا ص الا ختصبار 
کے 1 5 1 5 بو ۲ 117 | ھے 
الكفنى :وضع حجم عدا النحت فقط بل و کدلك الا حتضار 
1 ۳ ۹ هب« 
فى كمية الجهد الذی بذل فيه 
على سوقه فى مقدمات بحوثهم فى العادة أو فى غالب الا حیان : 
وإغا هو نوع من الاعتراف بالحقيقة یدفعنی إليه التقدير الكبير لابن 
جنی فمافی كحابة ( اخصائصی ١‏ من جهد عظيم وإضافات 
لليقيلية الى یتحملها الانسان اناد إذا ما حل على عانقه أن 
م ۹ ۲ ان 1 2 3 ۱ ع 
لوی مث عدا الموصوع حشة من الیخت وآلااستقجماء : 
غير أنى مع هذا أشعر يقيمة کبرن لهذه الصفحات التى اتقدم 


بها ., وذلك لأسبان عدة أهمها : 
أولاً : آتبی لا آدری إذا كان آحد قد تناول هذه الزاوية من زوايا 
دراسة ابن جتی تعلم النحو ام لا ... فان کانت لحا قد حفلت 





بدراسة أؤ ذراسات فى هذه النقظة احدودة فإن لى شرف شلوك 
الدرن الذی آرچو لكثير من دارسی نحونا السير فيه :وال فإك لى 
شرف إثارة الوضوع مجرد الإثارة على آقل تقدیر . 

ثائيًا : آنلی بهله الصفحات آستجیب لرغبة نشات ثم اعتملت 
فى نفنسى طوال قراءتی عن العتزلة خحاصة وبشكل آعم عن 
الذین استخدموا المنهج العقلی »واعلوا من بان العقل فی ترائنا 
العربى الاسلامی طوال تاربخنا الطويل ٠‏ إذ قرأت غرضا : أن 
آپا على الفارسى ٠‏ وتلميذه ابن جنى :بل وابن جنی بالدات ۰ 
كان من أبرز الذين طبعوا دراسعهم للسحو بالطابع العقلی الذى 
لایغفی على متصقم لكثابه ( الخصائض ) فضلا عن دارسه 
الجاد » وهده الرغبة كانت تلح على أن أطرق هذا الموضوع . 

الما : اننی أرجو أن تكون هذه الضفنحات عهدا على تفسى 
لأوفى هذا الموضوع حقه فى يوم من الأيام . 








أغا لا رید آن اترك أن ان جتی كان وحید عصره: دوق يد اة 
والمخر الي تشرد بعلم مالم ببحط لله عالم مر سصبقوه أو تستجوا 
على منواله »على عادة ها كانت تصتم کیت التراجم التى خفن 
تھا ترائبا :وسقدمات الشقربظ الثی كنا تطالعها وصفا لاب 
والکتاب قبل أن يحل النقد احدیت محل هذا التقريظ .. 


وذلك لأنی آعتقد أن الإنسان > أى إتسان » والعالم ٠‏ أى 
عالم ۰ إا هو ابن عصره ومجتمعه وبیتته وحصضارته. ‏ ون سم باه 
ونبوعه إنما تقاس باکتشافه للجديد الذى یضیفه إلى تراث آمته 
و حضارتها و استجل اه اة والأدوات الفكرية شين أبدعتها 
شاه لا منة ون حل 1 ارات الى توأ تاه الفى الإ نسانی 6 و 
= )| 1 | |= ا 
ومن هدا كان ابن جتی ؛كما اعتقد .ثمرة للعقل العربى 
وإضافة خلاقة لهذا العقل. . . كان ثمرة طبيعية .لیس فيها 
E‏ | 3 لشفي کا ی ها الل عرس عا 
سود ا و عا و كان سم یه ال الع تام 
3 بل 2 ٤‏ دا 0 د سب ل ا ۷ یی تیا شل د 
المدينة »دات البيكة الفکرية العقلية ؛لکی تنمرها وتتضجها 


CO‏ سس 


وحن , تعلم أن الخلاف بين الكوفة والبصرة ءلم يكن عصبية 
معانية :وان تکن هذه ه ات2 قد لعبت: دورا 2 فى الوصوع e‏ 
كان اتمتلانًا فى نسب القبائل التی قطنت كلا منهما :ون كان 
بعض الياحثين ۽ يعطى هذا العامل کبیر وزن قي هلا للف , 
ولك لآن هاتی الدیتتن اللتن آصحتا ميك رستسن فخريتين لم تكن 
علومهما ولا اختلافاتهما مقصورة على حدودهما بل إن الدارس 
فى التراث العربى بشروغه العديدة ؛یستطیع أن يلمس الملامع 
الميرة لکل مدرسة منهما فى الفكر العربى الاسلامی لا فى العراق 
فحسب بل وفی الشام ؛ومسضر »والغرب :بل وال ندلس 
أيضمًا . . ومن ثم فلابد لتا من أسباب جدية تصلح أن تکون تیریرا 
وقاعدة ترتکز عليها هذه الاعتلافات ‏ وهذا التباین والتمایز فى 
لامح الفكرية + ومن ثم تبریرا لهذا الشمول والعموم .. 

ونحن مع الذين يرون أن البصرة اه و ا قلا ميد ما قبل 
الإسلام كان مغيتًا لها على أن تطبع فكرها ومدرستها بهذا الطابع 
العقلى الذى أورثتنا إياه . . وأنها كبيئة بحرية وتجارية كان لها من 
ذلك ما آعان على نضح واكتمال فکرها فى هذا الاتجاه . , وأنها 
كانت فى ذلك -علی وجه الاجمال على عكس الكوفة التی 
أفتازرت بالعلوم والناهج الت ی لاتعطى الصدار ة٥‏ للعقل فى ذزوت 
البحث والتتحصيل . ولقد انسحب هذا التهايز بين المدرستين 
وکان لابد أن ینسحب. »على الدراسات النحوية «فالنخو البصرق 
هو فى حقيقته مظهر من مظاهر الطایع العقلی الغالب على البصرة»۱۱ 

E ۲ 


سس 


وإذا كان بحتنا هذا سيقدم أبن جني دلب الا على هذه الدعوئ > 
فإننا نجد فى عالم نحوی آخر مثل ١‏ الكسائى ۲( ۱۱۹ -۱۸۹ه-- 
2 الع ( 9 مر يجه کی الدرانشات التجویة التمودج 
لصاذق والمعبر الآفين عن ذلك الطابع الذى طبعت به الكوفة 
«نجوهاا .وهر الطابع الذى لم يكن ثمرة لا حخلال العقل فى هذا 
المضمار المكان الذي احله إياه البصریون , 

2 9 ۳۹۳۹۹ ۱ هذا‎ 5 EAT 5 : | 2 

قال اى يوم بالافظط. اکشر عا يهنم بالعنی ۵ همینا 
أن الارتباط بين العقل والعنی » بين العقل والضمون ‏ اغا هو وق 
وا کر وی الا رتباط من العقل والألفاظ 5 
بر اه تعر عن هآ هه ومتيحه فل النحو فیقول 1 

إغا النحو قياس يتبع وبه فى كل أمرينتفع 

كيت متاق هلا الاظای 29 .. 

ورغم أننا لانود الاستطراد والتفصیل فى هذا الآمر :الا آندا نورد 
هنا استشهادین یستقیم بهما ما قلناه فى هذا اوضرع : 

فاین ٩۹۵۸ ۸۷۱ ۵۲۷ ۲۵۸ | saws‏ ) يقول +١‏ سمح 
الکسانی الشاذ الذى لایجوز الا فى الضرورة: فجعله أصلا يقيس 


(۱) ( دائد معارب الشعب )| م ۲ هی ۳۸۱ ظط القاهره سنة ۱۹۵۹ 


بے 


وتحن لا ترید أن نوافق ابن درستوية على أن الكبائى قد افسد 
لتسو ء وإما الذى نریده هو آن تلفت النظر إلى کلمتی « سمع ۷ و 
( اض تښ شلا ال ا فالسماع ار الکسائی کنات شو 
الأهم ؛ والمسموع والروی كان .هو « الأصل » الذی عليه هذا النوع 
سن انواع القیاس الدی جعل نة ال کین 3 والكوفيون عموها 5 
قاعدة دراساتهم للعلوع ومشها الدراسات النحوية 

بل إننا نلمح ذلك أيضًا فى هذه القصة التى يزويها « الدورى ١‏ 
غندها بقول : ۸ 6 أبو بو ينك بقع 5 ۱ ۱ ا ویقول ی 
i‏ ل aC 0 ۱ ۳ E‏ 
سے چ رس 9 راما جسن شا من كلام العزت . فیلغ دلاگ 
الكسائى » فالتقيا عند الرشيد ‏ و کان الرشيد ( ۱۷۰ ۹۳اه 
YAT‏ - ادل ا كاده ایام فقال لان .. سفت : فنا 

۷۸ - 8 ۸م ) يعظم الكسائى لحا یمه إياه فقال لا بن يوسب شا 
تقول فى رجل قال لافرآتة ؛ أنت طالق ظالق طالق ؟؟ قال : 
وانحدة .قال فان قال لها :طالق ثم طالق ثم طالق ؟ ؟ قال : 
واحدة « فال : فاب قال ليها : طالق وطالق وطالى قال ' وأاحدة ۱ 
فقال الكسائي يا أمير المؤمنين ۰ أخطأ فى اثنتين » وأضاب فى 
اتنتن . أقاقولة : آنت طالق طالق طالق #موهية .لات 
الائتعین الباقیعین تأکید كما تقول : آنت.قائم قائم قائم. :واا 
قوله : أنت طالق أو طالق و طالق فهذا شك + فوقعت الاولی 
تلف تفن EÊ‏ وأما الوحهان الافياك شاد 5 ا لنش 1 ۷ 11 ۲ 
(۷) المضتر السا ۲6 هن ۲۸۸۲ 


سح سس 





وحن تنك آن تلفنت النظر ا اران قی هذه له يدعمان ها 
ذعبنا إليه فى هذا الا مر الذی تحن بسبيله : 

الأول E‏ مسقب 0-1۷۴ کک ۷ ۱ اه )هن 
آصحان النظل لاني فى مدان الت تن الفقهية مان عن 
العلم الدئ لجخ بسك ی 1 ئی واصفا انا بانه ۸ ا ٩‏ ۷ , ااا 
العرب.؟ ... . وكأته يريد أن یعتبر النهج العقلی الى عتاز به هو 
علی اکتا ئی الفارق وار 5 والعظيم ن علمهما 50 م بهدا 
يشير إلى اغیاق الكسائى فى هيدان ¿ السصاع والقعاس على بهذا 
السموع مهما كان حظه مرن لنطق والعقل والشيوع ۱ 


الشانی : هو أن الطریق الذی اتبعه الکسائی « لامعحان ‏ آبی 
يوسف »اما تبندو فيه بجلاء ملامح النهج الذى يهم باللفظ 
والخكل آکثر من اهببامه بقضية العنی والضمون. ...ونح عندما 
نعرض هذه الصیغ الى سال يهنا الکشائی آبا پوشف: :عندما 
ات آلیوم وقلن جیب فقط | جابة أبن يوسفت وتقیل 
کم قال ۱ واخده !۷ بل قیال . : هل يريد .هذا البجل الد 
یحاف هذه الأیان أن یطلق زوجته ؟؟ .. . وتأسيسًا على نیته وعزمه 
الصادر عن روية واقتتاع وإعمال عقل وفكر سيكون الجواب : أما 
لکسائی فإنه لم يرهن الفروق بين هذه الصیغ سوى الفروق الشكلية 
واللفظية ٠.‏ لانه كان لایحفل بغير هذه الفروق ٠.‏ 


E ج‎ 


وهو لم يخن بدعغا فی ذلك فلا کان ماكر سه الکوفة على 
عا الال :قهن « لم عطق هذا التخط هن العظيم واسعباط 
القوائين. ؛ والنظرة الشاملة الى هی أقرب | ا ع يك الغلاسفة. اد 


(1! 1 ] 


كان يعوزها هذا الطابع " ۹ 
د عد 

ولم يكن ابن جنى مجرد ثمرة ناضجة لهذه البيئة العقلية التى 
امتازت بها البضوة بل لقند کان «بالإضاقة إلى ذلك. ‏ اجب 
تلامذة مدرسته بصض به امتازت باعتمادها على العفل ٠‏ وثقثها فى 
قدراته إلى أبعد الخذود .. الا وهی مدرسه الاعتزال ۰ . و«المعترلة 
هم جماغة من التکلمین فلس مایم لي ات اي فهم 
یئولون تعالیم الدين تأويلا ينف يثفق والعقل على حلاف آهل الستة 
الذین كانوا یأختون بظاهر القرآن RET‏ 

وكان اولی نهذا المنطق العقلی الذئ جعله العتزلة فيصل التفرقهة فى 
أهم قضايا العقيدة ‏ .وفی مقدمتها قضية التوحید وما يرتبط بها من 
كقنانا فاك الله ع وجل والخدل وما برتبط بها من حدبینت عن 
أفعال ... كان أولى بهذا المنطق العقلى أن يعرف طريقه إلى 
وس سي شین وهو ما قام به عالتا الجليل ابن جنى . 





1 ددا له الخاجرق (الشاحظ سبال وآثارة) قن ولو 


(7) [الوسيغة الفلسنقية ات ه ) هن ۳۲۸ عة القاهرة مه 1557م 


چ یس توب ڪڪ 


ولم تكن هذه المدرسة الفكرية الهامة مجرد صدى عربی لفكر 
الیدنال والإغريق ع کما يزعم ذلك بالتسية للحضارة العربية عموما 
عدد من مفكزينا العرب الذين تبعوا فى ذلك بعضن المستشرقتن 
الذين بری آحدهم « أن كل أفكار العتزلة آثر من آثار الفلسفة 
الإغريقية فى تطبيقها على التوحيد الاسلامی ۲ وإغا كانت 
مدرسة عربية أصيلة استفادت:من الثقافات والحصارات:والتراث 
غير العربى » الذى رب وشرخ وکسته البيثة العربية بطابعها 
وملامحها . . ونحن جد فى اخاحظ | ۲۵۵-۱۵۰ ه ۷۰۷ - 
لايم ) وهو أحد اعللام العتزلة » وأحد الذين تاثر بهم ابن تي 
مصدافا لهذه الأضالة العى امعازت بها هذه المدرسة ٠‏ فهو رغم 
إعجابه بأرسطو (۳۸4 ۳۲۲ ق نم ) الذى يسهية « صاحب 


المنطق > الا أنه کثیرا ما ينتقده ويخالفه فى الراى كات قول متلا : 





١‏ زعم ضاحب النطق ...- ( ثم يحكى أشياء حدث بها آرسطو 
تم يعقب ) - : وهذا كلام غير صحيح لم يأت فى آخبار الأوائل 
ولا الا هار ۸۱ وكشيرا ها تکون أمثال انتقادات اخاحظ هذه 
لارسطو تمرة لا خظة. احاحظ وتبریقه .وهی من آأئمن ما اضافه 
العقل العربی الإسلامى إلى فکر الیونان والاغریق . 

وحن اغا حصن على تأکیند هده الحقيقة: »لاننا تعترف أن 
فقطق ارسطم الذی ساك فى الدراسات النتحویة: ا قى عفر ازدهار 


سا 


اتات اللو | القک الع عمکانه ف لجار اه ۱۹۵ طبع التاهرة ست ۳۱۱۹۲۱ 
1 8 د سرا ۲ رع ار تت سا 3 3 


(۲) | دائرة معارف الشعب )م ۵ صن 559 . 


ا سس تس 





1 ۷ 7 || ۳ 0 || 111 | الم ١‏ 
يله اللتو اسیاتی + م یهن دانما وباط اد شور آنهج ادائ اس ات4 


سي 


الضعر کن مات طابع العترله 4 لا ل عله المدرسة العتقلية العم بية 


اين حتی فى دراساته النحوية ۷۰ لان اخروح على هذا المنطق 
یا 


الاسلامية قد طورت هذه الاداة من آذوانت التفکیر الیتسانین ‏ 
زا لآن ابن عسى هذا كان ضاحب شخصية ستقلة حتی عن 
وی هرا لعل »میا تان قظا يرا عن أقليي ااشحاه 
العقلى عند المعتزلة |غا تخل بالتسبة لنا سلما ترقى به إلى رؤية 
ج 
> ود لد 

وإذا كان الطابع العقلی للبصرة قد مثل الاطار الذی اكتنف حياة 
ابن ج وثقافته بوذا كانت الدرسة الاعتزالية بترانها الفکری 
هدین العاملين لم يكونا وحدهما آصحات الفصل 9 هذا النضح 
الستوانت خی 2 دمت ها ال 3 قيام تلك الما ۳ 5 
المطيرة الشأن والتی غرفت پاسم إخوان الضشاء وخاذان الوفاء 1 
والتی ا فى الل رة حوالی ا ۱ لك ۱ ا وان 
حت فى الیلانین مین خمره... 





ونحن تعلم أن هه الجماعة الفلسفية العقلية الثى أثرت انيرا 
کبیرا فى الفكر العربی الاسلامی إغا كانت احدی التنضیمات 
اة الاسماعيلية »وان رسائلها السب نا تکانت آقمالا 
فکرية آیدغنها الدعاة السيعيون فى مواطن كثيرة وعدن عندة من 
آهسها ساي ۷ سلمية من اعمال حساء فی سوریا ۰۲ وآنهم 
كاته! ۱ يريدون قلب النظام السیانبی المسيظر على العالم الا ساللامی 
پوسشذ وهم يتوسلون إلى ذلك بقلب النظام السياسى المسيطر 
غل عاو تلض أا وو بكرن فى تلك م هرك 
جماعات سبقتهم فى العالم القدم أظهرها جماعة الفیثاغوریین فى 
الستعمرات اليوثانية الإتطالية . . . وقد كان حظها من التوفیق 
كحظ الفیثاغوریین » فقد وفق الاسماعیلیون إلى وجود سیاسی 
مكن لهم فى بعض الارضصن , 

الى اتات هوم اس اتمه الامساغيلية اختد لاقي 
الهامة التى آثرت فى تفکیر ومنهج ابن جتى على ما بين الشيعة 
والمعتولة من خللافات ؟؟ . 

الحقيقة أننا نری فى الطابع العقلی عند الدرستین وجه الشبه 
الذى ربط بينهما ۰ والطريق الذى خمل تأثيراتهم العقلية والفلسفية 
إلى دراسة الح عند امن حنی كما سندلا عليه بعد حين . 


|۱۱ ار ال بت 1 ال امه من sa‏ 7 تة اس ون 


3 جه تفن ۱ شاي 3 سعاء ب انسیا .| م م عن ۵ : 


am 


ولم يكن .ابن جنی هو العتزلی الوحید الذى وضخت ضلته 
الفكرية بجمعية اخوان الصفاء :فلقد ۱ كان | بو حیان التوحیدی 
( التوفی سنة ( 413 ه ۲۳ ۰ ) العتزلی تلمیدا لهم ؛ إن سم 


یگن عضوا ساسا فی جفعیتهم » ا آ وان كان قد حاول أن يبعد 
عن نفسته تلك الشبهات التی کنیرا ما اجهت إليه فى هذا القام 


وحتى تتضح لنا تلك الصلة بم بين إخحوان الصفاء وبين ذلك النحو 
الل تخاء ابن جنى ة فى كتاب ( اخصائضص ) نشير | لا 
الحديث الذئ وجهه الوزير ضصمضام الدولة :5 حدئتی عن شىء 
هو آهم من هذا لی » واتطرغلن بالی :انی لا آزال بيع من 
ازيد بن رفاغة» ۲۲ قولاً يريبتى ٠‏ ومذهيًا لا عهد لى به ‏ وكناية 
معا لآ حت :رشان إلى ها لایتوفتم قبی> مه »کر ابلمروف 
وید کر اللفظ + ویزعم أن الباء لم تنقط من تت واحدة الا لسیب ؛ 
والتاء لم تنقط من فوق ائنتم ين إلا لعلة » والآلف لم تهمل إلا 
لغرضن شیاه هذا . واشهد منه فن عرص هذا دعوي يتعاظم 
بها .وينتفخ بذكرها تما یی 4 ؟ وتاشانة ؟ وبا 


۱۳ 


ل ا سن ” 


)1( تشر تیلست جئی ورین ۱ تارج العزت | هي ۲ ,کش 1 . جبعة مروت سه 
40 ج 
۲۱) وهو مس أعاام إحوان العتفاء , 


۳۱( ا دای سعیار لاد الب 1 م 8 بهن 4 


فإذاعلمنا أن : ابن جنی قد توفی ۳۹۲ ه ( ستة ۱۰۰۱ م) 
وأن آبا حیان التوحيدى قد توفی 414 ه ( سنة ۱۰۲۳ ) ؛علمنا 
أن ابن جنی قد عاصر : إن لم يكن عاشر ۰ « زید بن رقاعة ١‏ 
هذا وأنه قد تأثر بهذا الطابع الذى استحدثه |خوان الصفاء فى 
الدراسات التحوية ؛ بل إن كتابه « اشضائص ‏ ليؤكد متانة 
الصلة بينه وبين |خوان الصفاء » ويقطع بصحة وجهة نظرنا عندما 
نقرل :ان هنه اسماعنه کانت العامل الغالت الذي آثرفی ابن 
جنی ؛ وانه إغا كان نبثًا طبیعیاً وتمرة ناضجة للبضرة » والعتزلة . 
وهذه الجماعة الفلسقية السياسية التى أثرت فيه وفی عصرها أبلغ 


3 


التا تب 


ان 








اواك ازریا ۲2 





وما كان فضل عالم قذ كابن جنى لیخفی علی معاصريه :ولا 
لیحجب عن العلماء والأدياء العرب الذين كتبوا التراجم وأرخوا 
لنشاة العلوم وتطورها 

فنحن نقرأ فى ( معجم الأدباء ) لياقبوت الحموى أن التنبی 
E EF)‏ کان یعجب بدكاءابن جتن 


و حل قه ویقول ۶ هذا رحل لا یعرف كلوه کثیر مرج اتات ۲۷ فادا 
علمنا أن العتبی كان سقلا إلى حد كير فى القداء على التحاة » 
وأنة کال يكرة فی اکثرهم الحمود والاخحام عر | الا حتجاخ بشعزة ۽ 
وأن ثقته فى « ذکائهم 04 حذقهمالم تكن مم ۽ ادا عتا 
تچ وس تب هيده الاين جمیاقینة که مني 
يه اسان سس رس ودب کر له ره 
الفلسفه. وات‌کمة مقام غير قليل 


وإلى جاتب دید ياقوت لتاريخ فاد ام خی له ما 
و تشم انة للهحرة | ۹۶۱ م الاه بستة انين وتسعنن وتلكواتة 
هچرية ( ۱۰۰۱ ) فى خللافة القادر العباسی 6 له واضفا آیاه بأثة 
« کانمن اشاق اهلا الادت + واعلمهم بالنحو و التص یشب 4 صنف 
فى خللك 5 کتبا برز فیها على التقدمین وعجر عن متلها المتأخرين ۳ 


5 مان الخفاتس ‏ التعندن -طلبعة العام مه لقاع 


جڪ 


وعلى الرغم من أن ابن جنى قد ولد وعاش فى عصر كانت 
ستطوة المدرسة الاعتوالية فيه قد زالت. :وا اطع 
عو انه رک :وال کج ی قل ] لته الرفسة 
التى قال غنها المؤرخنون للفكر العربى الاسلامی : إنها هى التی 
كيه لأهل السنة'فن المعترلة ء الذين احشضنت الدولة 
مذهبهم فى عهود المأمون والواثق والمعتصم ؛ على الرغم من ذلك 
إلا أنه يقدم لتا بين يدى کتابه ( الخصائص ) إعلانا عن 
الجزامه الفكرئ مدهت الاغتزال »فقول فى بداية المقليمة : 
«انخمد لله الواحد العدل القدج ۷۳۱.۰۰ : ولعل هده الشجاعة 
الا دنية انين اهنتاز نها انن ج ۸ إل جاب غزارة علمنه وعخنه 
من فن اخدل : واستیعابه احدیر بالإعجاب لعلوم عصره ؛ لعل 
ذلك كان هن ا الضفات ال حعلت من کتابه ( اتصائصی ) 
تيسيدا للطابع العقلى الذی امتاز يه فكر هذا العالم الحليل : ولعل 
ئی ك ا نیون ابن جتی ما يلفت نظرنا ی آن هلا النبوع 
اما كان میکرا .وخاصية عرفتها حياة عالنا احلیل من ضغرة . 
ا اون قك مات وابن چنی ين الرابعة والعشرین من عمره ۽ 
وفی ذلك دلیل على أن عمر نبوغه إغا كان عمر سنی حیاته. :وان 
8 ذلك أحد مصادر الغنى الفکری الذى آثمرته هذه الياة . 





2 - و رة العباءة 5 التتى قد :تلقنت نظر البفقن‎ e. السابق عن‎ 6 Ê 


وم 


لى اهب أصنوك ا معترلة من « الجبورحيد » و « لعدل 1 5 عد لشي انوا ۳ 1 
3 ل العدل وا لتوحيك | 


3 سسسحه 





وابن خنی لا بدغنا تتف منهحه الفرید فى البحث والدراسة 
من خاد تناوله للقضايا العديدة التو احتواها تایه اكبيد 

و 1۳۳ اع سس +۲۱۱ .1 119 1 + ۹ 

لو اقتصر على ذلك لما کانت هناد صعوبه فى إدراك هذا تهج من 


خلال طريقة التناول ۱ التی تطالعنا اک كا ل صفحه وفی کل بات ۱ 

وإغا نحن كه دد تاف فى وصوح واستقامة منهجه وسبيله 
ويتحدث عن مهمة كتابه هذا فيقول : ١‏ ن هذا الکتاب ليس 
نيا على حدیت وجوه الا عراب ۽ واا هو و متيام القوا ل ل على أوائل 
أضيل هذا الكلام 3 كيف ت واس 0 رن تج 6 و شور کتشایی 
يعساهم ذوو النظر من التکلمین والقفقهناء ب وا سين 3 
یی اة »والکتاب » والتآدیمن »العامل له وا حت عن 
سكو تة ء فشك وة آن بتخاطت کل انستان هنهم چا تعتاده 1 
فيان نة لیکون له سهم منه تحص كيه ۸۲۱ فهو ليس کتاب 

۴ 1 تا للحا ۱ 3 ا قك قا ا ۰ 
١‏ نحو ١‏ يكتب للنحاة ولطالبى الجر بعر غا هر كباب يوضع 
اشا رة الحو ولل حث عن 1 اواثل حول گر | الکلام 1 نم شو 
يوضع للمشقفین والعلماء العرب جميعا + ون لم فا بل وان تین 

وکتای له هذه الخاضية الهامة والحيوية ؛ لابد وأن تكن المكتية 
العربية ی او الجاحة لو جو ده ١‏ و لا بل وأن یکوت شنا نها 
۱۱۱ الصتر الاس هن 1۷ 


ص 


ذليل قصور تلحق , تبعته بالذين تقدموا ابن جنی فى دراسة هذا 
الموضوع + ومن ثم بده يتحدك بفخخر واعتزاز عن کتابه هذا واصفا 


ایاه ت ۱ أنه مين آشرف ما ستف :فى هله العسوت .وآذهبه فى 
طریق القیاس والنطر . .: وأجمعه للأدلة على ما آودعته هیده اللغة 
الشريقة من خضائص ن الحكمة : ا فنیظت نه من , قال تق , الاتقان 


والصنعة #فكانت ا و سحي قك ا فاس آذرعه جوف 4 لقنت 


لین شات عاية مار ا تخیطت غلیه اقرانه 
وشسواكله » وتربتئى أن تعريذا" كل من الفرپقین : البصریین 
والكوفيين عنه: : وتحاميهم طریق و رن ۳ کان لامتتاع 
جانبه ... وذلك أنه لم نر أحدًا من علماء البلدين تعرض لعمل 


۳ 


أضول علم النيحو : علی مذهب اهتول الکلام والفعه ۱۷ 


سی 5 ۳ 2 ۲ ,1 35 1١‏ 8 0 = و 1 
وه‌خدا عبد آن بس”» مد البداية منهج بحثه ع 


7 


ثم الهمة 5 ج نتعاها تب ن فزاء لنت هذا الکتاب ۽ کم شاه وقك 
بدا لا ۷ 1.1 یت بد عو ۵ النهج العلمی و الشقة 3 لشقة بالنفس ا 
الا رتفاع فوق العصبية أ ضد الکوفة فپقدم على توجیه 


التقك إلى ال رستین له تون من اقتحام الممدان اللعن افتحمه هون 
والذى قده لنا ( اتخصائص ) كديوان لرحلمة الرائدة يحوق بين 
ذفتیه غذا اليد العلمی الثبیل, 

وحتی تستطیع أن ندرك صدق ابن جنی فى حدیثه هذا لابد لنا 
تظر ات قی ضقفحات كتانة هذا وأبواية 5 و لا بك ير وفقات 6 
ولو اقضيدة عند بعقن الامج والمسيلاتت الي و تكد قیام هذا 
الكتاى فى المكان وال طار الاش أبصرنا وجوده فيه 


(1) تعرید !"هرب وقرار , (االقصائض زان * :۳ 


سب تست 








الخلق وال يداع ا 


التقوج الوضوعی ۰ با ل ولا دقیقین في تعبیرن ادا تحن اعتونا ا هد 
الذی آودعه کج ب ( اتات ) ما مک یک ن آن يندرج تحت عنوان 1 


یی وی 2 1۳ لك ان الم ی صنعه لين جتن کان 
0 0 و د لوو و 
e‏ الاين ستاك ۲ متصائس لس اد ۳ ۱ 
اللو سب حم ین أن بواجهة هيع امب تلك 
لعی یواجهها احددون فى العلوم زان لاني له من آن پتاقشن 
ی .النی یعادی » أو لا يرحب بالخلق والابداع . 
ات | نجده يحكى لنا صورة مين ذلك الد ٠:‏ واللجاج +ویعضا 
من تلك اخجج الج اع كانت ترس یمر الین يطرقون الا بواب 
التى لم تطرق من ام أو يتحول التب و التي ان ا 
لن تفتح فى يوم من الا یام »فیقول : من ینیع فى | الاصحات 
تایغ اليكو نها من »على أهل من هه ؛ قادا سمع خصیمه به ؛ 
وأجلب علية ؛ قال :هذا لایقول به. أحد م ERR‏ 
مخرج التقبیح له E‏ > دولسمري ات هه ان بويع 
a NT‏ 


ونحن نتعلم هنا من ابن جني كيف تكون الثورة العلمية جادة 
ومقيذدة 4و گکیف یکین الابتکار واخلق و ١‏ الارجابت 8 :با 


ایا 
ومتحالقة الأجماع ميحكومًا بإطار العقل والقياس و کیش كن 
الجاع أل يكوك النصر دون أن ١‏ يلوى ۲ هذا انع بو كن دول آن 


یوی علق الحقيقة: نشول تحن ا التعبی الحخديت 0 وأنضنا 
دوك اتتاك حم منك الشرع والناموس أى قانون الث فقو اعد 
العلم .. 

وابن جني يزيد هذه القضية الخصبة » التي لا زلنا تعیشها 
الیوم 1 والتی ستعيشها | سال انسانية قادمة 6 يدها و صوحا 
وخاد ا ول | .۳۲ إن اه أهل لل نك اما یکول سح دة [۳ 
اعلا حك يلة | آل تالش فاق ی على 
التصوص ؛ فأما إذا لم يعط بده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة 
عليه : وذلك أنه لم يرد من يطاع أمره فى قرآن ولا سنة أنهم 
لا یجتمعول على ا . إلا ا ۳ هل | الق رأيناة و وسوغتا 
مر تكيه 3 لاتسمح له بالإقداء على مشاه اللساعة 1 ۰1۳ بعك أن 
بنا دنه ۱ إنقانا . 3 و تایه عرفانًا ولا اد ال سانح خاطره و 
إلى نزوة من تزوات تفکره ٠.‏ وقد قال أبو عشمان عمرو بن بحر 
اط :ماغلی التاس شی- اضب هن فولهي :ا رك الاول 


اس ۵ ie r . 75 OT‏ الام ا N‏ ی 
للاحر شيا ! 4۱۳ -ولعل فى هده العبارات الهادية اتی بصور نها 
ان جسن ال بش لین الق ولا تکار ۳ ننا غل آل لور ذللك 


الشيخ اخلیل ٠١‏ وتتخیل عکانته فى ثرائدا العربی كعلامة بارزة من 
عالامات ومعالم الطريق .د 


[1) اي اضف رای اشماعة (۲) التائضی صن ۱۹۲۰۱۹5 ۱۹ 


سس 


> 


وى عنبارات واضحة وقاطعة شش الا حتچاج وان كنا بو د 
لأئنا تلمح فيه مذهب ابن جنی الذى یشرق بين القياس على 
التضن ٠‏ وبين القياس كمعيار غقلى > والآول قد استعملته الكوفة 
قلا فضل فيه للبصرة عليها ۽ افا الثانى فلقد كان اوضح ما یکون 
فی البيقرة 3 ویر وضوحا لد المعتالة وهو الدی اوخاه مرن 
جنی مبدان الدراسات النحوية فكان آداة التحديد والخلق والإبداع 
الذى سبق إليه الکثیرین . 


الاستقلال فى الرأى 





فد کان ET‏ ومنطقیّا مع هذا الذهب الا ذهب إليه ابن 

چ فی الق وال بداع 1۳ 1 صا حت شعجهبية E‏ 
وطايع متم و الا ید مدرسة عليه با نا الا بعدر حط حححها 
سس | مواقفة اعسات ن العقلی 3 وألا فا لهت أو جنماغة ا 
(تمتويه) فكريا ناس مب رائها دون اقتناع )و يذافع 3 ي 

ما لا يراه مقنعنا مر سس ا وان کات يرق فى ححح حرق 
هام یات »وما هو جدير بالعننی والالترام 5 

ولقد ی کت انخصك الکو فیین وال سس ن على | e‏ حم او 
ا هرويهم وقرارهم سین دراسة شاا العلم الد افحتم فنتجم شو مكاي 
الدرس فيه ... كما رأيتاه یقف موقف التحرر من 0 براش 
الجماعة ولا ا ا ن الاجتماع على الخطأ . ما یله 
- وشي العترلی ال حل لت عن الجاحظ ۰ وش آنا عاتم المعتزلة 
فى عصرهم المثه کے من الا وا یر - واه لا یحامله 
و لا بهادنه ! سس با تاه 20 اه ها ۰ یقول 1 
ایحگی عن الاح . .أنه قال قاك 6 الن‌جویون : ان افحل ال 
د حك یسم 7 ففعة الألف واللام ومن اغا هو عن أو 
وا جس 3 واحسن س ۲ 4 تچ ای 1 وقد قال الاعشی 1 

فلست بالا کثر دهم حصا واا العزة للگاشر 


نت .با ERT‏ ا عر ات سل Ê1‏ 
|۱۱ عكر العرم: ومكانة ل تلا + لنیللاستی انر ۽ ت یه ا تناع لض ET‏ 





7 1 
ER 


ورحم الله أنا عتمان ‏ آها أنه ۳ علم أن ( من ) ين علط لبت 
ليست التى تصحب آفعل للمبالغة نحو أحسن منك وأكرم منك » 
لضرب عن هذا القول إلى غيره ما يعلو فيه قوله : ويعتو لسداده 
وصححه خصمه . وذلك أن ( من ) فى بيت الأعتى نا هی 
كالتى فى أتت من الناس حر وهلا الفرس من اخیل كرمع ؛ 
فكأنه قال : لست من نهم بالكقير اطحصا ؛ ولست فيهم بالا کثر 
اخضا ۸ ۲۱۱ .. 

وهذه الاشارة التى استشهدتا لها بهذا الشاهد من کلام ابن 
جنی ليست ضعيفة الغناء »ولا قليلة الفائدة ‏ ولا قاصيرة فى 
مغزاها حيال العدلیل على استقلال شخصیعه » وخاصة إذا غلمنا 
أن این نجنی + کها قدمتا ٭ کان معتزلیا فی عصر دالت قیه دولة 
العترلة ء فکان من الطبيعى أن « يتكمكن » اعلامهنم وفادتهم 
ومقکروهم بعضهم نحو يعض ؛ وآن يسود وسطهم شعور الا فلية 
لجف وهذا التعور تغیشه وتعنفسه کل الاقلیات فكرية 
كانت أو عرقية أو دينية ٠‏ وهو بجعلها تحجب عن الغیر احطاء 
اخطین من آفرادها »وقول بين الضوهء وب أن پسلط على ما فی 
بتائهم الفکری من تغرات :ولکن هذا الشعور وذلك الا حساس. : 
ما كان یسم ابن حفن »من تناول الحاحظ بالنقد وارائه بالتفتید . 
لان شيعًا آغر كان یتحلی به ابن جنى » آکبر من شعور الأقلية 
الفكرية بالتضامن والدفاع عن الاخوة « مظلومين أو ظالمين ! .هذا 
الشيىء هو الشجاعة القكرية التابعة من شخصية مسثتقلة لا تلتزم 
إلا با تؤمن به صحیح الا . 


:الفا ل ۹۳۹ , 
BEY‏ سس 


مستوى البراهين النحوية 


دا ی سر ۰ ۷ 1 ا دول نو امه سي ب عدت 
ونیا تحن ید ابن جنی يتقل ظرفا فن الع كنه اس رل هن نله نع 





العتترلة والشقهاء م من آهل المنثة الی کتانه ( اشضائض ).۰ 
ولکن فى إظار درشا ال ية فهذه اللغة التى لاتغنى بالنسبة 
لا هل السنة »والفقهاء متهم خاصة ٤‏ کشر هن | ١‏ حادم مقدس i‏ 
للقرآن الگرم أو الاثور من اديت ینتزعها ابن جنی من هنا 
اللستوف "ومن هده 7 الم تة ١‏ ليرتقع بها الکنیر ن فيح ار جات 

چو رفا کی عللها من الا تار العقلية: :و 3 الیصمات ١:‏ الک ية هنا 
یجعلها آرقی من علل الفقه » المقهاء و كأنه عن هذا الطر یق 1 
ومن هذا اتقات بر تقین بها من المرتية أله لى فضتعها فنها الفقهاء . 
وهو کمعتزلی يرق فى علم الكلام » والذى يقوم على استخدام 
المنطق والقیاس العقلی +غلمًا ذا غلل أرفى پکشیر من علل الفة 
ژالتقهاء .وهو كمعتزلى نخر کدلك پاتی لیلق غلل 
بعلل علم الکلام ؛ وليقدم ترات فيا على لاو عور 
الققه والققهاء . . فيقول ١:‏ إن علل جل النحويين ووا تلاك 
حداقهم القن ب | القافهم المستضصعقين ؛ أقرب !! ا عا 
التخلمم ن مها إلى علا هين + وذلك أنهم إغا يحيلوك غلى 


السو 3 3 + ویححجوت قیه بتقل الخال ۱۷ على التفحن 1 


Vit‏ : 1 ی 
|۱۱ الاد اسر اس شا العقل : 


TY ڪڪ‎ 77-5 


زليس ذلك حندیت غلل الققة وذلك آنها اقا هی آعنالام 
وامارات لوقوع 1 حكام 4 دو حكوة اة تها خش عزنا ! غير 
باذية الصفحة لتنا الا ثری آن ترتیب اسك الح » وفرالضی 
الطهور 3 والصمادة والطادق ویو ذلك اما برجم هن و جو ید 
إلى ورود لدت تغتمله 1 ديع ولا تنعرف غلة حعل الصلوات ۳ 
الوح والليلة نی وی | دون عی‌ها سر العدد- ) ولا یعلم آوفتا حال 
اة وال مضلحة فى رات الر کغات 3 ولا 8 اختاد فا ما میا من 
التسبیج والعلاوات ا غير كلك ۳۹ یل د گره 3 ولا خی النفسن 
معرفة السب الذخ كان ذلك له ومن اجله زليس كنذلك غلل 
التحویین 0 00 ۰ 

يدقة مكان علل الحو من عل علم الکلام 1 فهو ۳1۳ كات یرو 
سموها على علل الفقه . الا أنه لا بزعم لها تشين الستویق, البرهافین 
الذى تتمتع به علل اهل الكلام ؛ بل يقو a‏ تدع أن 
علل أهل العربية فى سيهيت العلل الكلامية المح 1 بل تدای انها 
أقرت إليها شین العلل الفقهية م ۱۳ و هو بعلل ذلك بانها لم 1 تبلع 
د / ۱ ۱ : ۱ EIT‏ ۰ 

لمقلا من یه ولا الفارق نيتهنا وين علل آهل العلام ع 
فيتحدت عن علل التحه قائلا : انه « لو تخلف متخلف نقضنها 

| 


لكان ذلك مكنا وان كان على عد قيا تسمه » آل تراك لو 


(۱) الصيلى الاس 11145 
(؟] الصدر السابق هي ؟ت 
(۲) القن اا مس ٩‏ 


چ س ي 





فقلت: + يوزان واه .۰ + ولیست کقلك علل اکان . لا نهنا 
لا قدرة على غيرها. .الا تری أن اجتماع السواد والبیاض فى محل 
واحد عتنع لا مستکره ؛وکون الجسم متحرکا ساکتا فى حال 
واحدة ال » لا طریق این ظهوره ولا إلى البو و ۵ کندنك فا 
كان من هذا القبیل + فقد ثبت بذلك تار علل التحويين عن 
غلل العکلمین : ون تقدمت علل المتفقهين ۲۱۷ . 

وهكذا ید أن ابن جتی قد حاول من خلال تقدعه درجة علل 
التحو ومستواها على علل الققه أن يعلو بقدر هذا العلم على قدر 
الققه > وبقدر غلماء العربية على منزلة الفقهاء ؛ ومن ثم نراه فد 


أحل علوم العربية .في میدان ریت الوم »اا بارزا ورفيعا : 


:1 ار الا من ۱۶۹۰۱۸ . 





ب سس سس ۳( 








ها 3 ءالجا | 3 سد 

دكار من اثار امنيح العتقلی والطابع القلسفین ۳ ا جي : 
تراه يتحدت خرن | لن الألفاظ الحو ية والأحوال ال تعلرأ عليها 3 
والظؤاهر الإعبرابية: التی تنتابها :من سان ومتسبتيات: ؛ 
القها نبل العلمية 1 ۶ الععلیاات العقلية ال تعناول الق ایا 
عمومها وشمولها وكلياتها :دون أن ينظر | 
الحاتب .أو يغرق فى كل جزئية على حدة دوغا ربط للجزتيات 
بعضها ببعض بهدف التعميم والشمول ..- 

ولعلنا تذگر تلك انخاضية ٠‏ التى نسبها الوزير «صمعام الدولة) 
اك جماعة إخوان الصقاء عخلة ف احد أغلامها ١‏ زيد بن رقاعة ) 
E‏ 4 ل EE‏ هت با “أ 


E. 


لب المسائل نظرة وعحيدة 


نسب الیه أنه ١‏ یذکر الحروف ويذكر اللفظ ءویزعم أن الباء 
له تتقط من مت واحبلة الا لسیت +والعاء لم تنقط من قوف 


اثنتين الا لعلة »والالف لم تهمل إلا لغرضن ١‏ كسا تذكر أننا 
قد سبق وأشرنا إلى أن هذا النحو فى الدراسة التحوية قد سلکه 
این جتی ؛ وتحن نزید علی ذلك أتكا نی آن این‌جتی فی ةا 
الیاب ؛انصا كان یبصر فى الا لفاظ و علاقانها؛ واخر وف و شبهها 
و اسر کات و تناسبه»« علاقات جدلية». ونوعا من التبادل 


و التوافق لم یتخد قواعده الحددة فى منهج البحت والتفكير إلا 


( ۱ نان فغارف ابتتعب مره خی ۲ 
از ۳ 


اسب 


فى (المنطق الجدلن | أو العلمى قى العصر الحديت . . فهو فيو اقا 
يتحدت عن علاقة الحروف بعضها پیعضص > واخرکات بعصها 
تعض فقول ۰« فکما يحسن تالف الحروف التفاوتة. : کذلك 
E‏ المتغايرة وا اعد ورين با یی 
ایغال نمی البعد #وكدلك كان كال فغل أعدل الابتیة: #حتي کثر 
» وسکون العین ؛ واسکان 


وشاع ۳۳1 + ودلات ان EE‏ 4 القاع 
الام : آحو ال ٠‏ ضع اختللافها + مشقیار ره 


8 
9 
11 


وی حلت عن آ0ا الق فیس رکا نیع ولا 
شبها ربط به لفظ إلى الاخر كما يرتبط التابع بالتبوع :وانما هو 
نوع من التفاعل المبنى على العلاقات المشتركة :ثم يقدم فوذجا 
طا للل عندما قول +0 ۷ , عادة للعرب مألوفة ا وؤشلة 
مسلوكة ءإذا أعطرا اشيا من شیء حکما ها + قابلوا ذلك ...ياب 
يعطوا المأخوذ:منه. حكما من أحكام.صاحبه 4 مار ةليه ها 
وتتمیما للشبه الجامع لهما »وعلیه بات:ما لا یتصرف 1 آلا تراهم 
م شیهوا ا بالفعل قان پیب شوه کدلات مهنو الفعل پالا سم 
قا وة HEF‏ كا 
ê‏ ؛ وایغالا منها فى هه النظرة الشهولية الكلية ؛لم 5-5 
با + یلحقوا الفروع بالأصول UE‏ 
ااا أن حماوا الجا ل على الفرع الا تراهم 


| التعائص.. ف 8۵ 
/ س ت 


4 آلا“‎ ATE 
۱ ۶ اعضاو الاين جس‎ | 


یعلون الصتر لاعلال فعله ویصحخوته لصحته » وذلك نحو 


1 
1 


تولك : قعنت قیاما قفاوت قواماً و | : 

الأمثلة تلو الا له التی تؤكد لنا بروز التظرة الكلية عنده فى 
ادن هن وسائل الرخت “وإالى عدا عدن هن المنهح العلسى 82 
أنها لع تکتشف الا فى آوروبا عصعر النهضة »:ومتك الفياتوف 
الألمانى « هیجل ۰( ۱۸۳۱-۱۷۷۰ ) على وجه التحديد . 


(۱) اللو لابق س ۱۱۸ 





۷۲ ۱ 
LELE و‎ 


عع هه 





ولقد كان ابن جنی ؛مثلة:مثل الباحشين العلشيين. > بالعتی 
الحنديث لهذه الكلمة الايهمل الاهتمام بالمسائل والقضایا الحزئية 
رگونا منه لي التصبور الکلی والشسامل للمسائل ٠‏ ولايكتفى 

بالتعميمات التی تقدم فى شکل قوانين وقواعد وتعریفات استغناء بها 
عن تتبع الحرئيات المددرحة تحت هده القوانين والتعمیمات والتعاریف: 
بل لعله نما كان يصل إلى هذه التعمیمات والمسائل الككلية عبر استقراء 
الحزئيات واختبار أحوالها > والاطمئنان إلى صلاحية اندراجها تحت 
هذه العناوین الكلية والا حکام العامة والقواعد والقوانين 

و کاثر من آثار طریقته هده كان اهتمامه بان یکون الععریف أو 
القاعدة : سحامعا مانعا بالعنی الأكثر دفه غا فة تاح نیرون خی ون 5 

فنحن قد تعلمتا مر ن النحاة الذين 5 لم يسلكوا فى البحت مسلك 
ین جنی أن « الواو »و« الا 4 آدا و وسمقت إعمداهنا 
بالسكون قلبت الوا و باء : وآدغفت احداهما فى الأخرئى نحم 
منیند ا . تعلفتا ذللكب ‏ ففقظ ,وتك رة ی قحي العم ١‏ 
وفقط . ولكن ای" نن جن لاجد اطر اد فده القاعدة آمرا مضمونا 1 
وهو يتتبع جنات هذا الباب فیجد تخلف هذه القاعدة عن : أن 
تشمل العديدهن یات فى عير مرن hS‏ + قتضصسیف 
جديدا إلى هذه القاعدة فى هذا الباب مشق كان لا 
فلتقرا معه هذه السطور : " فان قلت : فما شرطك لياط 
باب قلب الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء فى نحو سید وهی 


جع س 


8 جاب 3 وشويتث بسا ولویت لس 5 وقد ثم اهم قالها : ها 8 
و یسیع نیا + وقالها 7 عوق الكلب عوية 1 وقالوا شی قي أسود وحدول 
آستو 3 ویوا 3 واجازو ! امن ذلك فيما كان مخله ع ما و اوه عين 
معحر کة أو زائدة قبل الطرف ؟؟ .. فالذی تقول فى هذا ونحوه . 
إن الياء والواه منعی اجعمعتا وسبقت الأول بالسكون منهما ولع 
ری الکل ده فليا 3 و مراد بح دادها له علی آصول 
أفعالها ء ولا كان حفیرا فتحمولا على تکسیر ‏ فان الاو مته تقلت 
باع فاد فوا هذا و اسختلت لاله 4 ك این كلل الال امارت 
عئلل. ۽ آل ترق أن ححیه ۵ علم 1 والأعلام تأتى م جاه لالأخحناس 
کثیر هر الا حکام + وال صيولة اما سح لا ته جرج غل الصحة 
تنبيها على أن أصل ليه لويه وآن أصل طية طوية » ولیعلم أن هذا 
الفعرت من التركمب »وان قل فى الاسحعمال ‏ قانه مراد علی 
ل على ان التعدمتر وال لون هذا الحو سوا المثل عن قبي 
وال i‏ ۱۱۱ : 


وعلى نفس الدرپ يسير اين جنى فبقدم للفاعل تعريفا أكثر ذقة 
: 1 ع0 ۳ 7 ۳ 4 ۰ 1 0 أ 
هن التعريف المالوف لنچ معظم اة فقوب - .1 ات الفاعل ره 


أهل العربية ليس کل من كان قاعلا قى المعتى. ۰۰.۰ واما هو کل 
یب | e‏ ]تخوس دج عت اسف اش سا ا LF‏ 
اسم ذكرتة يعد لقعل و استدات وتسبت دلات لشعل إل دنت 


۱ 


(۸۱ الع البق مين ا ۱۱ 


۳۳1( العدر الاك صن م 


وغير هذين المثلين كثير » يؤكد اين جنى عن طريقها وجوب 
استقراء الجرتبات » وتتبع التفاصيل +وکیف أن ذلك هو الطريق 
الا کت اتا آبون تقد العوانين والتعريقات #القاعتد لتا تة 
تیاس من 2 بانها من مفردات وحم لاب ؛ وهذا النجه من 
تباخ الب خت هو اشسبه بدلك اذى نصتعه التطق اخئلی 
احدیت ( العلمی ) حینما پهتم باعتبار صدق القدمات فى 
القعنانا »قبل أن وجري عليه استخراح النتائج منهنا :على 
عکس ما كان يصنع النطق الشکلی ( الصورى.) القدج... 


رهگ 






أو:الشكل والمضمون 


خی lil : Ml O‏ ۰ 1 1 1 
فن المعبارلك الى تلور مث صونت أليوم فى كثير من الميادين 
الثقافية > وبالذات فى میدان الدراسات الأدبية والنقدية ‏ نشهد 


حك یثا کا تو قاتا الاش والمعتى 3 وا 3 وا وك ۱ 


ويكاد a‏ الكل هذه الأيام على أن حور الا تیحیلامل والتخلف 
العا لقن والأتراك ااه انين من شین ز الا ۳ ام الا 
باه ال بدا 0ت فا اع 
على خسات الغثانة بالمصمون + 9 الغصور الت حول نها ا 
ولاشی ء عبر هاده اغستات ۳۳ ل لقند شهدنا بعص الشیوخ اللترن 
كائوا بدرسول الباداغية 4 يحفظون یا 3 حواشيها 5 وها حوبت 
05 کل انواع احستات ؛ وشم عع ك لا يحيدوت اق لوت من الواث 
اخلق وال بداع مرن ان بحمل انك سني جج من الا شمه انتی 
يدرسون ویدرسون . 
اس جب له ۱۱ : االاتحطاط الله ۲ برع اه هر 
وق قا اجر کین زا #تجطاط ای ۱ ۱ و اب دی 
أغرقوا أنفسهم حتى الآذان قى إطار اللقظ > قد أغفلوا تماما قضية 
العنی 3 وأعماهم الشكل عن أن پبصرها قضايا المضمون ومشاكله 
وابن جلى لم يكن مبصرا فقط لقضايا العنی والمضمون : إلى 
تات الاح وال 1 ۳ بل لد و قشا ین العبارقة تيهنا + ۵ هم 


ا = و اه 








وو س 





شه ترتییهجی الموقف العبقرق الد يققة الیو م تسم النشاد ودارسيو 
ادت ١‏ فى أرقی ان اسجات 1 فهو رئ أن العامل الأوك 
والاًساسی ‏ وانحرك +والثیر »نما هو الضمون »وان اللفظ إغا هو 
أدأة ووعاء 3 وأن العثاية تك إغا تکون س سن العتاية الب وله 1 
واحهد المقدم 1 یراز المضمون !! 

ل إتنا تراه چم شلا ال موقف على تيتا لب و تتناولهنا بالبحث 
فى كانه ؛ ؤيستتخدم فى تتاولها هذا المعيار فهو اقث ميلا إلى 
العقا ل به ای لقب امتعازض ی ال دوا ی و 
العربية + وش ريات هعنو ی ا لفغظى و هد ان 
الضربان وان عسًا وفشوا فى هذه اللغة .فان أقواهما واوسعهما هو 
القیاس العنوی ٠‏ آلا تری أن الاسبات المائعة من الصرف تسعة ٠‏ 
واحد متهالفظى وهو شبه الفعل لفظا تجو اح واا 
الباقية كلها معتوية كالتعريف » والوصف : والعدل : والعأنیت: :> 
زير لات ۳۹ و )1 1 

ثم یتحدات عن اخسم الذى یفیده الدليل اللعنؤى :وکیف أن 
وجوده ينفى الحاجة إلى القياس اللفظی وإلى إيجاد النظير فيقول : 
۸ ذا قل الدلیل فاته لایجب ایجاد التظیر ...فاما إذا لم يقم 
دلیل فإنك محتاح إلى ایجاد التظیر » ۲۱ . 

تم اه يمدي ف الیدیث شن ن شرف ور TEE.‏ ره على اللفظ: ؛ 
وكانه پحاج الذين لم يروا فى البلاغة الا اعشتات ۰ فیقول :۰ «ان 


[۱) الشتدر الحاو مع ۱۱۶ (۲) المضندر آلسانق فى ۲۰۳ :۳۰ 


ڪڪ ي ا سس سح ج 


العرب ؛ فيما ا خن ناه عنهاء وعرفناه من تصرق هذ اهبهاء عدايتها 
بمعانیها آقوی من غنایته بألفاظها . ...لا تری أن استهرار رقع 
الفاعل نبب المعو عا و ۷ ! ن الفاعل والفعول ووهذا 
القرق أمر معتوى ۱ أصلح اللفظ له وقد مقادة الأوفق من أله كن , 

ويؤكد أن العتاية باللفظ إغا هی آثرمن آثار العناية بالعتی ١‏ فاذا 
رأيت العرب قد اصلخواالقاظهاه حسنه ها و ختجه | حواشيها 
وهذبوها, و صقلوا خر وبه " وأرهفوهاء فلا ترین آن العناية إذ 
ذاك إنماهى با لفاظ :بل هی عندنا خدمة متهم للمعانی و نویه 
و تشریف : و نظیر ذلك إضلاح الو صاء و تصصسینه وتز كيته 
و تقدیسه و|نما البغی بذ لك منه الاختياظ للموعی عليه ۲۱ 

والذی يبدو دل آن هیده اه اعا كانت تشغل بال ا ج 5 
وتحتل من :تالک یا کبیرا معدو آنها كانت ت احدین القضتایا 
المشارة فى عتضرة + و اة پس الععرلة تسا ز العقل ؛فالعتی 
دالضمون وبين ادن هل التصوصن ۰ فاللفظ والشكل ع 
ود ك لان ان وعد يسوق العديك من الأدلة تدعیما لو حهنة نظره 
فى هذا المضمهار + سكل أن تقو  :‏ ولك عل اکن ای نف 
أنفسهم ۱ آی العرن ) ا وتقدمة اللفظ عشدهم > تقدههم حرف 
الختی فى اول الأكلهة : ودلك لقوة العناية به ف دما دلیله 
لیکدن ول أمارة ESS‏ عدهم ؛ وعلی ذلك تشدمت حروف 
الضارعة فى آول الفعل اد كن دلائل على الفاعلین :من هم ؟ وما 
هم ؟ وکم عدتهم ؟ نحو : أفعل ونفعل ؛وتفعل ‏ ویفعل»* 
)لضن الاق هی ۱۵ 


(؟) الخروت بض العين- ! ش‌دها غیی. ‏ ومعتاها ها اول الخیء و حدد 


۳۳۱( اجا صن 3 E‏ اللعيبدر الاس فين ۳۳۲ 





۳ 








بل تراه عضی فى هذا لت پل الی مسا هو ادن فليك: ؛ 
فیلهسن بعبقرية قذة علاقة التبعية التى تربط اللفظ بالعنی : 
+ کیف لایجدد العنی جمال اللفظ شقط :بل يحدد بنسته و متا طعه 
واصواته فی آحیبان کشيسرة . وذلك ١‏ انك ید الصادر الرباعية 
المضَمّفة تأتى للعکریر نحو الزعزعة والقلقلة والصاصلة والقعتعة 
وار رة ووجخدت ایضا ( الفعلی ) فى امضصادر 
ميد ت إغا تأتی للسرعة سي يمني واحمزی والولقی . 

جعاوا الغال الکرر لله مقي الك ...... . زالشال الذی توالت 
ا للافعال الع توالت اس کات قمفها ی 

که تلمح تلك العللاقة فى ۱ قولهم : ضعد وسعك : فجعلوا الصاد 
- لأ نها آقوی لا فيه آثر شاهد یری ‏ وهو الضعود فى اجبل 
اا سوال .سماو السو لته ادا لایظفر ولا 
یشاهد حسّا إلا أنه عم ذلك فة ضعود ادلا ضعود اخسم»۱۳ 

كما نجد أن ابن جتی قد أبصر العلاقة بين تفاوت الا حجام 
وتنوع حاروفة الكلمة اللالة على هاده الا حجام ال مئله ۱ 
ااسك وكا قالسد ون أك الان اند لباب يناك وااتظرة 
ونحو‌ها والصد چانت الجبل والوادی اال وهدا قوق قن 
السد الذی يكو لثقب الکوز وراس القارورة وتحو ذلك : فجعلوا 

الضاد - لقو تها للأقوى ؛ والسین - لضعفها - للاضعف 4 ۷ .. 


3 الصیتر السانی: ا FEO OE‏ , | الضنتر السايق :قبن هت 


۳ ات الاح هت مها ممه , 
۳ ا يأ 


توت یپ س 


ونحن لو تسبعنا هذا اللون من آلوان درانتة ابن جتى لعلاقة 
التبعية التی تربط اللفظ بالعتی والشکل بالمضموت لطال بنا 
افيف طولا لایناست الاظار الى رشمتاه ليده الصفحاری : 
فحسبنا فی هذا القام أن تقول : إن ابن جنى كان من آبرغ الذین 
اکتعشفها الفزوق الدقیقه مين الکلعات »وبحدد أن مرجم هذه 
الفروق إغا هو الفرق القائم بين معانی هذه الكلمات لا أنه آهر 
توقيقى .كما بری ذلك البحاة الذین دهنوا مذهت الفعهاء . 








و کال 00 | : منهج العقلى الذى ازدان به ابن جتی ٤‏ 
والطريق الفلشفى :. الث ا لل سای النحوية ۽ کان لاید لهذا 
التعط العلمی من أن يرود عالتا الکبیر بقدرة فائقة فى ضتاعة 
ال یج 3 وب اه وفدرة ا و اخحدل والنقاش ا وهو قك هرت 
دالت نبا عن فادة مدرسة الا عتزال ه اساطینها دشم هن تعلم 
إجادة وبراعة فى هذا اللون.من ألوان الارشاد والا قناع 

حتی آنتا لتحد ابن جتى وهو يستخدم هذه البراعة المعهودة لدئ 
متکلمی المعتزلة فى الدراسات التحوية یقدم لنا صورا طريفة بقدر 
ما هی عميقة وصائبة فى آغلب الا حیان 

وجوه و کی مسج ای ی 0 
على العنی فی أرل لقع الا زف تاره )ار جه تلفت 
حوله فیجد أن للمعانی حروفا أخرى لم يكن حظها من ن الکلمة التقدع 
الذى كان م حظ حروف المارعة »فتسعقه اجه والبديهة لیعطی 
ليذه اخالة التعليا لتعلیل التطقی الذى كان أطوع له من البنان ؛ فیقول. : ال 
العرت قد 1 حشوا بجر و فا العانی قح رصن ها بکونها حشبا وأمتوا 
علیها ما لا يؤمن على الأطراف العرضة للحذف والا جحاف ؛ وذلك 
کالف التکسیر وياء التضغير » تخو دراهم ودریهم ۰ ۲۱ ؟!۱ 


(۱) الیل الا ين ۳۲۳۳ ۱۳ ۱ 


له ور ۱ 
ا و ڪڪ 


وضورة آخری اا فى الجدل وإجادته استخدام | حجج 
العقلية تیدو لنا فی حدیثه الى یقول قبه متخ دا اسلوب 
اخوار E‏ ما الهج کش ر نهیم بات قشل 11 ی ی 
وین اوقل عتهم باب ب عل( "| نحو بل وإطل مع أن الضمة أثقل 


فا کته ۱۱ ده (ثم یجیب :) : إن e‏ انت 
أثقل من الس ۰ فانها آقوی فنا قك بحتمل للقوة ها 
لا یحتمل لاعف له مر ین هام رازم الهمزة مع ثقلها 


للحر کات > وعجر الألف عن احتمالهن وان كانت حفيفة , 
لضعفها وقوة الهمزة ٠‏ وإنما ضعفت الكسرة عن الضمة لقرب الياء 
من الآلفت ۵ نعف الواو عنها 1 ۲ : 

وصورة ثالثه من يسور الحدلن البارع علد ابن جلى تظهر كذلك 
ادراکه الشامل للعلاقات بين الأشياء والعلوم اختلفة »فهر 
نالو سنارة عن الآاطتان ن توم وخ سو kk.‏ البان فقول 8 افو حة 

فا دک ناه من ما لها ju‏ آی العزب. ) الا طالة ومع محيكها بها 

ع 5 ت ت 

للضرورة الداعية الیعا 1 انهم 1 آکدها فقالو ا : اعون 1 اختعون 4 
بصعون 1 أبتعون ل تیاه | آجمتون اه فى رروها فیقولوا 
أجمعوت أجمعون أجمعون أخمغون فقت وا عن اعنادة و 
اخروف إلى البعض ۽ اهيا ۵ من اطا لاد ی راخ وفن كلها . 
فاك فيل : لم اقتصصروا على إعادة العو وعخدهاأا دو سار حره قا 
الكلمة f‏ 3 فيا : )تيا اقوق : فى السجعة من ا فن اللدين 





1 اید | 


1 ] تچ الا وا وتان ٣‏ نشم الا وش ت۳۳ 


1 5 
۳۱ | هب ب لب با 


ا 


= انع 


قلها ۰ وذلك تا لام هی قافية نها أن ر روف الأضل ١‏ 
فجىء ء بها لأنها مقطع الأصول والعتمل فى ..البالغة والعكرير إغا 
هو على المقطع أيذ على الیداً ولا اشن 1 3 

تخو ید آن علم ابن جتی جنی بالا ضوا: ت والقاطم اؤثقاف ته 
البيانية نه وتلوقة الق غير اللتتكافا » کل ذلك وغيرة قد أغلة 
لذن يقدم لنا ةا ال الأقتعة ٠ء‏ بل إنثا مده وقد فك استتخدم 
اشا ات الت 0 فى علم ار ن أعطيديت ا مقوصات فرن الدعاية 
والاعلان اشر | بقول 3 والعما ل فن المالحة والت‌گریر إا هد و على 
علی ادا وش فك و 
الذكرى و ل انظب نطباعات اا با 


, العدر السایق من قم‎ )١( 





اللغة..أقديمةهى أم مخلوقة؟؟.. 


وکان لابد لابج خنی أن يظرق هذا الباب ٠‏ لآن حديث المعترلة 
05 ن حل القرآن لم ۽ يكن متحرد حلاف خاض : مشكلة میج هو رة ۳ 
تاش علم الت ۾ ید الاسلامی 1 و اتما کت عیوانا س ناوین يذهب 
فکری لد نظرة شأ بے لالانسان ووتقدير معن للعقل ۰ ومستوق 


خاص من الاحترام للقلسفة والحكمة » ومرونة معروفة فى الا خذ 
من معتلف الثقافات . 

وإذا كان الت‌حید ‏ معتاه التقی المبرأ من الشبهات ‏ هو الدی 
دغا العتزلة لنفى القدم عن القرآن :لا نهم ینفون الصفات الرائدة 
عن الذات العلية حتى لا یکون هناك إقرار بقدم هذه الضفات 
فیکون مع القدیم قدم آخر » فیدخل الومن إلى الإشراك بالله من 
هذا البان + إذا ن ذلك هو الذی دعا العترلة ‏ ابتداء ی ها هه 
المعركة الفكرية ‏ ( مع اعشرافنا بان هذه اه لا ثل كل 
محم سح + وان كنا لا رید احاديث عنها هنا لأنها 
لاتد خل فى صميم الموضوع الق خن بضيقه ) فا كان لابن 
جنى بد من أن يحاكم اللغة بهذا المنطق. > وأن يبحث عن أصلها : 
أوحىّ هی من عند الله ؟؟ . . أم ظاهرة تواضع علیها الناس 


وضنعها الائشان E‏ 


(۱) تفضيل لك فن كتاننا | العحرله ونشكلة الحرية الإتسانية | طبعة القاهرة سنة 
أ ۳ با لت ٠ل‏ = 1 3 1 


سس سس( سس 


وبدیهی أن ابن نى کان إلى جائب التراث ف الفكرى الذى أقام 
المعتزلة قواعده. فى هذا البجات فهو يرى ١‏ أن أكثر أهل العظر غلق 
آن اصل للغة اما شږ تواضع واصطلاح أي" وح ولا توقنف 1 
ثم يزيد هذا الأمر إيضاحًا ويقدم لنا كيف كانت هذه الواضعة > 
ولتت وضعت الا سماهء للمسمیات فیقول 1< وذلك أنهو نها 
ی آن أصيل اللغة لابد فيه من المواضعة ؛قالوا : وذلك ان 
حكمان أو ثلاثة فصاعدا + فیحتاجوا إلى الإيانة قن 
الاشیاء العلو مات ؛ فيضعوا لكل واحد سمة وف إذا ذكر 
عرف به ما سماه .لیمتاز من غیره »ولیغنی بد کره عن إحضاره 
إلى رة العین ؛فنیکون قلاف اقرب واخف وأسهل من تکاف 
احضاره »لبلوغ الغرض فى إبانة حاله ٠‏ بل قد یحتاج فى كثير 
من الاحوال الى لو عدوا لا جن احضاره ولا ادثا٩ه‏ + گالفانی ‏ 
ماله ل اجتماع الضدين على امحل الواحد 2 مس 
جاز ؛ وعپر ذلك ما هو جار فى الاستحالة محراة» ١"!‏ 
واللین درسوا ۱۳ ۳ ۷ اة النقود ۲ و طسو ها عبر مراسل 
احتمعات الاتسانية ؛ يحسون الشبه القریب بن الصوره العتویة 
ی اب سبي «الوضيع لاه ظهورها : والصورة المادية 
لعى. أتهرنت: 1 نتاه النقود » »ولا غرابة فى ذلك » فکل من اللعة 
8-1 أداة تعامل نشا فى البداية كتحل لمشاكل الصعونات 
الداشعة عين: ابرحلة الشايقة يقة غلی نشأتها افق حالة ا عاك 
المقايضة العيتية وصعوبة اخصار القابل والتنقل .به فى الأسواق 


11 اللتمبائمن عن ۳ 
(۳) اند ای خی +48 


E LD مسح‎ 


1 
وح ات۱ 





ویکفی ان لتصور شا ضعو نه أن تدقع الله سوچ هر که شاج 
السويس اة تعویصاتهم فى نار یسم وو نش ظریق تقد نها بالابل 
متاك + كها کان ب انرب قین انارت | وان نتقل شت الیل 
ال ایا س ات + والق فرق بينه وبين فعح اعتماد فى أخد 
بنوك باريس ليأحذ كل مساهم نصيبه ورقة أو وريقات يحملها بين 
آضتعیه 

کاک الحا سن اد هیر والأسماء شق البيدا: يك شقانت 
الإشارات هی اللغة »والإشارة تستلرم وجود الختا ألية “أو 
| حهیناره أو الانتقال اليه ) وقد یکون غير موجود ۷ کرد الغياب 1 
بل لأنه قد قتی كما يقول ابن جنی أو لا مكن اناده N‏ 
مزيج من الدین . اللدییه لوجع سهان فى مكان واحد وهتا 
کان لا بد لالانسان الطامح إلى تنمية ثرؤته الشكرية ت أن يخترع 
الأدوات التی تسهل له العبل فی هذا الیدان 

ثم تطورت اللغة > كما تطورت النقود i‏ شع قروق بينهما | اهمها 
أن اللغة قل آصیخت وعاء عد ناريا ع5 للح تسارت أت 
ألفاظها فك اخ ت ت قا اححماغية وروحية أعطتها أو أعظت 
بعضها ؛ ألوانًا قاف ارقف زد مجرد د الأداة وهن الدع 
بتک ان شاخ ییا لا ی :و لاأرسول » ١‏ شهيد ١‏ إا مل 

من اخلال والهابة والقدسية أكثر من العنی اللترقى الذی وضعت 
اسا تعدل Eee:‏ + 

هذه هی قصة نشاة اللغة كما يحدذها عقل اب خی تفه 
وهو هنا یضارع بل بناطح آلف علماء. اللغة فی ی ارت 
اهتهامًا بهذا الفرع من شروخ اليدراسات 55 ولکنه لا قف عند ها 


لل ل ل سس 


الك س حدود التعميم والتصوير لعملية 0 وصح اللعة | بل مین 
با ل لد و بعلا ۱ لم بجاع هد | اللفظط تال لهذه الداری دول 
غیرها ؟؟ ولم كان هذا الاسمرعلما وسمة لهذا السمن ؟؟ . 
فیتحدت عن صلة اللغة بالطبيعة والحيوان » وكيق آنها مضدر 
من الصادر الث حددت بنية بعهی الا لفاظ وجرسها : فیقول : 
«یذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إغا هو من الأصوات 
السموعنات كدوى الريخ ا وطتین الرعد 0 وخرير الماغ 3 وشسحیج 
الحمار ؛ ونعيق الغراب ؛ وصهیل الفرس ؛ ونزيب الظبى ونحو 
ذلك ١‏ ثم ولدت اللغات عن ذللك قيضا بعك و وعدا عندى وحه 
۱ مشق و (۱) ا عب الل تخاضة أممفاكاة 
صالح وملهب قبا ' . وهو بهك يشير إلى حاصسیة اع 
۳ الا نساب 3 صلتها تعیب 7 وصع 1 اللغارت کن اللعات ۱ 
وصضلة ایا 4 مسا أخصر 1 نضافت ال اممحاكاة لاقليعة 
الصلة الشائفة بن بلبة اللفجط عبتم سه وی غعناه ‏ فهو نكت ۽ 
رن یب فس قلغ اللغة و ساب لك مضاها بأجراس حت وق أضوات 
الأفعال التى عبر بهاعته .ألا تراهم قالوا : قضم فى الیابس 
الصوت الاقوی للفعل الأقوی ؛والصوت الا ضعف للفعل 
ا مروف 3 وكذتئك قالوا 1 تفع اسا فكرروا الراء ¥ شا من 
اب لاله جیبه تاه 3 وفاله| عبسو سر البازی 3 فقطعوة 3 53 ا س 


إا الصدر الاي ص ۵ 4 


حكانة لأضواتها وقالوا : ۷ قط 1 ال وا » إذا قطعه عرضا 91 
اقا ۸ إذا ۳ طولا 1 ذلك ن ا الطاء أقضر هدة من 
الدال. وكذلك قالوا : ۱ مد اطبل ۱ و مت الیه بقرابة ١‏ 

فحعلوا الدال - لأنها محهو ره - لا فيه علا :و جعلوا التاء - لأنها 
مهموسة لما لا علاج فيه r‏ 

بت E‏ الصاحت.- ن وهادين 
رل Nit‏ 75 3 فی هذا الات 

هو بحادل الذي ن یرون آن ال اا شی تو قيلت شین رل الله 6 یبا 
حادل العترله الدب ن قالوا ۳ ان لفظ ل الق آن قدم لا نه كلام القدي 
سبحانه وتعالی ۰ فیقدم قى هذا الصدد ححة العترلة عندما یقول : 
1 آن المواضعة لايك معها هن باع وإشارة بالخارحة نحو المومى إلية 
والشار وة ) و الق دعر شتا نه ۳ جارحة له فيصح الاجاء 
والاشارة عنه » فیطل عت "أ إن الواضعة على اللغة تسا 

عو الذی تتلمذ على آبی علی الفارسی ( ۲۸۸ ۵۳۷۷۰ ۸٩۳:‏ - 
شید ( وشحم أربعين عاما برفض إقرار ذلك اا ل كان 


ای الاي ر + له قال لی یو سیب 
واحتح بقوله ۳ سبحانة 00 وعلم آدم ا نی ان كلها 4 ۰ یل 


۱۱( انكر السا ان (tj E E‏ أي عتد « اهل التظر ۱ 
(r)‏ اتات هن ۳ [ )س و اة سا ۱ 





- ۳ 
۳ ا ۹ 


لانتتاول وضع اخلاف اوذلك أنه فد تحور أن يكوك تأويله 
آقدر ادم على أن وأضع غليها ع وهدذا المعتى شن سك الله سبحا نفد 
ألا محالة ۱۱۱۲ : 


عد عابر 
E E‏ 


ل . ١‏ وعلی ال رغم هن كل شا اللي وك متاه ج مسوقف 
ین جنی من قضية أضل اللعة :لا أننا لا تسعطيع أ له الان 
ی مین یت القطغ تام بهذا ابر ی ؛والِيقين ا خقښقی عي السطر 
هذه والاطمتتان کت ر الهزوز بل | الک دقتنا يله شيعه تسه الت 
آشرنا الها والتى أوردنا ak‏ مها ییا نبلم من سطور و 

وذلك لأن ابن جتی كان یقف هذا الوقف الذی قدمتاه بعقله 
کر | کعالم وكمفكر معتزلی ولکنه كاك بت کفنان ناقد ( وهلا 
حاتت آصبا ل من حوانب شخخصيمة 1 - آمام روعة اللغة العربية 
فيتبهر بجمالها » حتى ليرتفع مستوى روعتها وجمالها عن مستوى 
العلم والثقافة التى عليها العرب الذين عرفهم ودرس تراثهم وتتلمد 
على ۳ شو ومن عاضب ه 7 من الغگرین و وكأنما ا تن بيه 
یت يضع العاحت القهة 95 وکنیف د تخلق السات العرى :: 
مهما كانت تفه وعلمة ) هلا امال اللغوی وهدا التجاع الشامح 
الاق 5 بط حماله لنوت وااخيللات 0 

وهو از اع یل | الازدواج کی الموقف ۾ كات معنا مهموها . . فعقلة 
قد کم ا وقد قدفتا حكمه وعأطفحه #مشاعرة وحانب الفتان 
في ن شخصیتتةد كانت تراوده عن عتقله بأن هذه اللغة ةل سد أن 


[9) لصيس اا ین ۳۹ 


تكون مخلوقة ومنسوبة لغير الله » فهو وحده الذى تطمتن النفس 
إلى أنه صاحب كل هذا الجمال .... وهو يعبر بامانة العالم عن هذا 
الموقف.قيقول : « واعلم بعد » آننی علی تقادم الوقت. . دائم 
التنقیر والبحث عن هذا الموضع ٠‏ فاجد الدواعی واخوالج قوية 
التجاذت لى + مختلفة جهان الت لتغول على فكرئى وذلك أل 5 
تأملت حال هذه اللغة الشريقة ٠‏ الكرعة اللطيفة .وحدت قیها.من 
الكسة والدقة :»:والآرساق والوقةساعللف عل جنانب :الف 
حتی نكاد بطمح به أمام غلوة السحر قمر ذلك ما ينه عله 
أصحابنا رحمهم الله وهته ما حدوتة على أفثلتهم اقغرقثت 
بتتابعة واتقياده ؛وبعد مراميه واماده ؛ صحة ما وفقوا لتقدجة 
مثه . ولطف ما آسعدوا به . وفرق لهم عته ؛واتصاف إلى تلك 

وارد الا خبا: ر المأثورة بأنها من عند الله جل وهر فقوق فی نفنسبن 
اعتقاد کونها ای ب الله - سسیجانه - وآنها وحی ام ول قيا 
هذا كماوقم لأصحاينا ولنا ٠.‏ وتنبهموا وتتبهنا علی تامل هذه 
الحكمة الرائعة الباهرة ۸ ۲ .. 

بل إننا جد ابن جنى یضی فى هذا الوقف الذى نتوزعه فيه المشاعر 
والآيات المتباينة التأثير » ثم يحاول أن يلتمسن وفیقا عقليًا علميًا وضع 
و امس روعتها وجمالها : فيتخيل لها قوما قد سيقونا إلى 
وضمعها. :ونه كانت لهج من الثقافة:والإمكاتيات الحضارية أكثر ما ننا 
نحن فلا يسعبعد « أن يكون الله تعالى -قد خلق من قيلنا »و إن بعد 
مداه عنا »من كان ألطف متا أذهانا ٠‏ وأسرع خواطر . واجرأ جنائا » 
فأغوتهدا البناء اللغوی العربی الجميل ! 


(۱) الصدر الاي من :48 - ا اميد السا ص۸۵ :1 


ولكنه مع دا لك لايشعر أنه قد وصل قن :هذا المؤقف إلى أرضن 
القن فص لانی غن ااا : إننى ١‏ أقف.بين الخَلتين 
0 وا کافتهها فاتکفی مکنورا وان خطر لى | تحاطر شیم بعد > 
يعلق الكف باحدی الجهتين ويكفهاعن صاحبتها :۰ قلنا به وبائله 
التوفیق فد ۲۱۱۷۱ , 

وتعد , + فهل فى حيرة ابن جنی هذه ما کن أن بوذ عليه 
كعالم يستتخدم العقل مغبارا للقکر اللغوی فى نظر العلساء 
اللغویی ‏ وخاضة أولغك الذين لايقيمون من المعايير فى الدراسة 
غير هذا امار ؟؟ 

الواقم آننا نظلم ابن جنی إذا جعلنا من تردده هذا نقطة صعف 
فى فوقفه وملهجه وإيعاتة بالعقا ل كمغيار فى التفكير .ولاف لذن 
فى اللغة الع ET a‏ :من الجمال وا لروعة ما يفل احیانا إلى 
سكوف الأسرار ولأ نالو علمنا نعو قلاع امحدیث الذی ساقه 
ھا امتقو فرشو معتل از ارتست وتان( ۱۸۹۳-۱۸۲۳ ع) 
عندما يقول : ,من آغرب ماوقع فى تاريخ البشر : و صعب حل سره 
انتشار اللفة العربية: فقد انت هذه اللغةغير محرو فة بادی بدي 
قبدت فجأة فى غابة الکضال : سلسة أية سلاسة: غنية .ای غنی : كاملة 
بحيث لم يد خل علیها منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا أدنى تعديل مهم ؛ 
فليس لهاطفولة ولاشيخوخة: ظهرت أول آمرها مستحتمة ولا 
أدرى هل وقع مثل ذلك للغة من لخات الأرض. قبل أن تدخل فى أطوار 


وأدوار مختلفة ؟۱۹:. 


(۱] الضدر السا فى 15 


> جنپ قح 


إذا كان ١‏ ریتان » ابن الخضارة العلمية - العقلية... وابن القرد 
التاسع عشر ۽ بقل ین العربية هد | #یقف اماشها د 1 
ويتحدتث عنها هذا اديت أفيكون حراما على اسن جني 2 
بقف موقفه الى لو يستقر على حال فيه ؟؟ ١‏ إثنا تری آن ابن 
جت كان كر التزاما بالعقل من ! ریتان ۷ لان الاي قد قطع 
برأى یکره الدارسون اللغويون المحدثون : آما ابن جنى فقد .قال : 
وران خظر لى شباطر ايك ., قلتانية ؛وباللة التوقيق 
وتحسبه ذلك أمانة والتزاما باللوقق: العقلى الشلیم. . 


+۲۰ 


ن 





ناور قن هذا التطلق 9 يرى الإنسان حر ال رادة ؛ 
حالما لا فعاله ؛ واضعا للغته | قضبى الور بخنی. اين تناول مشکلة 
شتات ولا تزا تشن العه دید من النحاة 1 وع اة 
االعافل .تفا هو ؟ أهو اللفظ ؟ أ العتی 1 آَم مسا | أخخر غير 


وابن جنی + انسجامًا مع موقفه القکری ؛یری أن العامل هو 
الانسان ‏ أن الانسان التکلم : وهو يوجر تناول هذه القضية 
نقوله: « دا واما قال النحویون :عامل لقطی وعامل معتوی > 
ليروك أن بعقی العمل پاتی مسیبا عن لفظ پصحیه کمررت بزب 
ولیت عمرا قائم 6 وبعصية غاربا اشن مصاحسة لفط يتعلى به > 
كرفع المتدأ بالا تد اء + ورفع القعا ل لو قوعه موقع الا شنم . ا لاه 
الا مر +علیه ضفحة القوك . فأمافى الحقيقة ومحصول اليك 
قالعمل من الر قع و النضب والجر والجزم | نصا هو للمتكلم نشسه لا 
لشى ع غيره .واغا قالوا : لفظی وه نوی كفا ظهرت ثار قعل 
المتكلم عضامة للفظ أو باشتمال المعنى على ١‏ اللقظ ١١١‏ 


دشو شب قفب واضح ولخي رف ۹ سره العبارة کاف یوش 
مذهب ابن جنى فى هذا الباب . 





زار لساك ع ۱۵ ۲ 





۲ ۳ ا چ یگ E‏ 





الثقة فى احضارة العربية | 


وقد يدو للانسان شتا فا نهر قبي کتات | اتن جت الس أغوار 
اجج العقلية الخ ساقهاً رل اه للكليات الا لا والقواعد 2 
ابن جسن 3 كت تحاف ؛ شي عم یله العرب قول سكا التمط سن 
الدراسة العقلية للغة العربية ...وأنه عندما عدت عن ١‏ وضع » 

0 32 

دلات للاانستان 3 و خاضة وسن رد الاش هن التکتب والذم انتات 5 
تدم نا العرب الأقدمين 1 آهل اة ۷ 4 فالی استجشر وانظیع 
فى آذهانتا ع هده 1 السليقة | هلو شي + آقرن ا 1 المبكانيكنية : 

و "الالية » فنة إلى اعمال الفکر امدق إلى الخلق وال بداع 

فالب‌فن یعصور آن كل المرب موق شاه ا ا 
الشعر داتسليقة + عنی آنهم لم یکونها بیدلون الجهند لیخ جوا لد 
رل | الشعر وینشدهه 

وآن سلیقتهم اللغوية لم تكن لتجعلهم فى حاجة إلى اعتمال 
5 4 5 ف 
الفكر فى اللغة من يث الضحة والخطأ وب شما ةف ۲ هرق الا مور الجن 
فت مثل ا الث اشانت 1۱ 


والیعضر یطمئن إلى هه الصورة عن ۱ ب لأنه قد تعدم آنهم 
كانوا 5 ۲ فى جاهلیتهم قبائل بل یار و 5 وان هتوم ال تة لم تكن 
إلا تعبیرا عن فقرهم احضاری ؛ وخلو حياتهم من أغلب المقوما 


الحضارية للاتسان 


1 


ولاف ر الدین لأشلك فته ان سرد الصورة عن تبرت ٠‏ حتی قبل 


الا سالام ؛غا هی صورة مزيفة 0 ونخاطفة فر ال نتاس چانه فد 
حالف على تزییقها آناس ى کشیرون علی اختلاف لمعا و 


انش بیفنت هنن أهداف 5 . فالمعضن أراد أن سور الاسلام = کا ف قد 
حل حضارة قح ن العدم 3 ليعطى ییا هعقب تا اعجازا شوقن ۳ لها 


من اجار ا ارا 1 3 يقَدمنوا الغرت فى ور رة هزریه حتی 


لایعترفوا بفضلهم فى أ لخضارة التی 3 7 حققها الاساام ) وحتی بلسبوها 
إلى شعوب أخرى غير عربية رضت عقيلة هذا لین دید 

وفريق تالت توهم بسداجه تاذرة أت ؤثثية العرب هی 
الجاهلية اغا هن دليل على تخلفهم واتعدام الخضارة لديهم + ونسوا 
ذلك أن الأغلبية الساحقة من حضارات العصور القدعة فى 
مينر ان والینونان + والاغریق إغا كانت حضارات وثنية :ومع 
ذلك فهنى حضارات .. کما نسوا أن وثبية العرب فى الجاهلية إنما 
كانت من نوع ا کت تقنیعا _ إن جار التعییسی.غر رن وثنیاین رین 
قدعة خلقت ا أجمع على إاجلالها الفرشخون 4 وذلك لن 
أصتام الجرت کین جاهليتهم لم ا معیودات. + سل مجرد وسائط 
للمعسود الواحد » وذلك بدلیل قول. الق رات یت فیک کن قولهم 
عندها قالوا : ها تعبدهم الا ليقزيؤنا إلى الله زاش 7# 

وتحن لانريد أن نفيضن فى الحديث عن حضارة العري قبل 
الإسلام ٠‏ ولا عن القرق بين « العرت ‏ و۱ الا عرات ا ولا عن 
شع فة انعر للتحارة والبحر والسفن والرخللات مدل دا شو دة 


(1) جنوج الح ۱۳۹ 


سي 


فى الشاريخ .ولا عن أن الشعر اخاهلی :با يحمل من روعة 
مدفقنة ع الأول وان یگزن ستياه احفارة هر لیسیوا هم لین 
تیم ؛ فتتجلی علیهم » بعضن کب التاریخ TE‏ ۲ 
اتسيف فين هذا الباب »وإغا الذي رید أن نقوله هو آن ابن 
جتی كان ينظر إلى العرب نظرة كلها ثقة وكلها اعجاب :یل وكان 
يناقش فى أيامه أسلاف الذين نراهم اليوم لاينظرون للعرب بالقدر 
لکافی والواجب من الشقندير والاحعرام . . فهدويقول :«فإن 
قلت ؛ ومن آ2 ن یعلم أن + الهرب قد ر رأف الا وا فته 1 
وعليت بأحواله ۵ تسش عتد ١‏ حتی تحامت هده المواضصع الا افى الد 
نسبته الیها » وزعمته مرادا لها ؟ وما انكرت أن یکون القوم أحفى 
طباعا » وآیپس طينًا من أن يصلوا من النظر إلى هذا القذر اللطيف 
الدقيق » الذی لا يصح لذی الرقة والدقة متا أن پعصوره الا يعد أن 
توضح له آنحاژه . بل أن تشرح له أعضاؤه ؟؟ قيل له : هیهات ۰ 
ماأبعدك عن تصور أحوالهم: وبعد أغراضهم: ولط ف آسر ارهم : حتى 
كائلت ١‏ لم ترهم وقد صایقوا آتفسهم ا حشقهو‌ا عن دهدیم بان 
اختلسوا لح كارت اختالاضا + انحو غا فلم عكدوها فى آماکن كثيرة 
ولم پشبعوها 1۳ ترق إلى قراءة أبى عمرو E‏ نالك لا تا 
علی یوسف ‏ )مختلسنا ال مت ا تسوت وی 
# الم خلیات بش اهر على أن یی الویی ۶ 4۲۳ بح هی لا 
مستوفی ‏ وکذلك قوله عز وجل - : « فتوواالی بارتکم 4 
میحتلسا غير مقن کسنة الهمره ۷ ۱۱۳۶ 


(۱) سورة ق 2 ۱۷ 1 (۲) ممورة لصاف 


و زا ددم 1 
۳۳۱ سورد اسر ۵ ا , 3 انل الباق صني 9 


ثم عضی ابن جتی ناسبا إلى العرى إعمال الفكر فى اللغة > 
ونافيا عنهم تلك الصورة الساذجة لعتی 7 السليقة اللغوية 
الفضيحة » التی تضورها البعض عنهم فستعحدات + نقلا عن 
ال ؛ قائلا : ۱ حدثتی الخنتی شاعرنأ ‏ وها أعرفه إلا تاه تا 
فال : گنت عند منصرفی من مصر فى جماعه من ایر 
وأحدهم يتحددتث ؛ فد‌گر في كلامه فلاة واسعة ؛ قلقال بخیر 

فیها مرش » فقال آحر منهم یلقنه سرا مین الماع بینه اوبینة ا 

له : تحار - | ثم بیضصی اسن جنی فيقول E E‏ برع الل 
هداية بعضهم لبعض وتتبيهه یاه علی الصوات ؟! 4 ۷ 

بل اندا نجده وقد اتخد من شعر العرب , و الضور التى مد حوابها, و اخلال 
التی حمد و ها مایکشف عن ذو قهم و تقد مهم وأهليتهم لان ینسب إليهم 
الماحث اعمال العقل و التفکسر »فهو يقول : «وما يللك على لطف 
الوم 3 مع تبذلهم وبداده ظواهرهم »مدحهم اس e‏ شاق » 
وذمهم نون ر الغلظة والغباوة »آلا ترى إلى قولها :" 

فتی فد فد السیف لا متازف ولا رل لماته 3 

وقول جتیل فى خبر له : 

وقد رابنى من جعفر أن جعفرا ‏ يبث هوی ليلى ویشکو هری جمل 

فلو كيت عدر الضيابة لو تكن بطيئا »سالك اليف کی الا کان۲ 

وقول عم 

قليل على ظهر المطية ظله سوی ما نفى عنه الرداء ابرا" 


۳۹( هیر الا ج ر ۳ 
١ 1‏ دجيف ا 5ل .2 ادنع 0 عدا WE‏ 
(؟) لیم هنا برحع جع إلى * و پا عي ےت م لسر يد 8 و لت شا اليا لر ي بها اضرا 


[۳۳ المختضائص ضن ۲۱ 





۵ 


شابن جنى هنا مشال العالم | لنطقی مع نفسه) فإذا كان الشعرهو 
:ديوان العرب الجامع ؛ کمایشول الجميعء فلا يحق لناأن نتخد من 
تبذل العسرب وبذاذة مظهرهم. وخاصةالأعراب ملهم.سبيلاا 
لتجريدهم من مقومات الحضارة»بيتمانففل تماما ونغض الطرف 
كلية عمافى دیو انهم الجاع هذا من شو اهد لاتدحض على تمكنهم من 
قيم جمالية رائعة لم تكن لتتاح لهم الا بسبب انتسابهم إلى حضارة عربية: 
أو حضارات ناسبت ماكانوا یعیشون فى ظله من مر احل التطور التی 
شهد‌ها الا نسان. 

ومن هذه الا رضية المليقة بالغقة فى العرت لایجد ابن جنی 
حرجا فى أن دح لغتهم فیقول : « وکلام العرب :لمن عرفه 
وتدرب بطریقتها فيه : جار مجری السحر لطفا ! 4 ١١‏ 

بل هو بعد ذلك لایتحرج فى أن يضع العربية فى مرتبة آرقی من 
الفنارسية ؛ وهو عندما يضئع نع ذلك لامک آن کرت هادفا إلى ابرا 
| لعربية أفضل u‏ وخ ۳ مر عد اإللة :و اتمالان الصرت 
کانواا شر توي الهم وقد رة على تقد یمه فى هدا اللستوى 
الرفيع . فهو يقول : « انتا سال کے لعربية من الاك أعجمى ؛ 
وقد تدرب بلعته قبل استعرابه :عن حال اللختن ده نت 


نهنا ابل لایکاد د يشيل, السبوال عن جات + ییاه فى تسه 


۳[ 
۳ 


ت 


ونقدم لطف العم بية | رآیه وسحسة # 





(۱) المضدر اتان فى ۲۲۳ . 


51 ا ۳ لباو جسن E‏ 


سس سل )لس س سے 


فأين من ابن جنی هؤلاء الذين جعلوا فضل العربية على غيرها 
راخعا إلى أنها لعة آهل الحنة » أو لغنة آدم طايه الستلاع:- الت 
۳ 3 1 ۲ ار 2 1 3 ۰ : 7 ۳-۹ 1 
قال يها شعيرا 553 وتسموة له ۳۹۹ 21 ان ان تون تال في یات | 
الامز ۳ القارنة انان العرنية والفازمسسة دان از علماء العر ية 
م صله آعجمی ا ویختار من بين هولاء من ١‏ قد تدرب بلخته 


قبل استعرابه 4 . . وتلك أماتة العالم الوائق من علمه ؛بل 


< ان ]| 





| الایمان بقدرةالنفس‌علی اكتشاف المجهول 


وا ضصارة العربيبة لایقف هذا الوقف من ماضی هلا العقل 
والثر انش ۳ ۱ قارع فقط ۽ وإثما تحت تفه هه 3 بسا 5 I‏ على 
ان ت و ۱ 
الم عل :مستقیل ال تسان العربق املح في تا ل انعم 
4 الشتر انسات بالمنطق العقلى 3 وأذوات الح اون لحت ها 
وجدواها فی هذا الیدان . 

ونحن نلمح من خلال أحاديقه. وإشاراته التناثرة أن إهانه بقدرة 
العينا قل علی کن الغلق من الحقائق :وا شاف امجهوك ان" ن المعارف » 
وال و یا نالی احجوب س العلوم 3 قدرة کم تون آمام ال سل 
ی انتضارانت الا تسان 5 عدا امال جدود ولا سلود , 

فهد رعم سح لد و ترددة ی موصوع اللغة الوح هن أم موشوعة ؟ 
الا أنه لایققد الامل فى آن یصتل له یلها با | لی حاطر حسم 
الامر فى آی من الاتجاهین اللذین یتتازعانه ویتجاذبان عقله وه جدانه 
؛ فیعد القارئ بانه ١‏ إن خطر خاطر فیما بعد يعلق الکف باحد 
الجهتين ویکفها عن صاحبتها ‏ قلنا به ۲۱۰ 

واعشدما حرش ن حكية | بت + انه شتفت العف ا لط 
فع نفسه ء فإذا كان مجد هذه الحكمة ما برجم إلى علو شأن 


١‏ الد السا عي و 





العقل. الى یی » فلاید لعقل الاح هون آل بصل إلى اعنهار شان ۵ 
الحكمة ویتکشق ما فيها من روعة وجمال :واذا كان بقف اليوم 
عاجزا آمام بعض آسرار هذه الحكمة فلابد وأن يفتح له الستقبل 
هذه الا پواب , فحکمة العرب كما يقول :۱ تشهد بها لعقود : 
وتتناصر الیها آغراض فؤئ التحضیل ؛فما ورد على وجه یقبله 
القیاب وتقحاد إليه دواعق النظر والإنصاف :حمل علیها ‏ 
ونتدبت السعحة فیه إليها »وما تجاوز ذلك فخفی لم تیأس النقس 


۳۷ 
سنك 112 ' 


فهلده الشقته التى يعطيها ابن جتی للنقس واعانه بقدرتها على 
اکعشاف: سا هو « خضي الآن: إنما توحی إلينا :هی کدلك 1 
بصدقة مع ناس ومع النهج الاعتزالى الذي استخدمه بغيقرية 
وحخضافة عندما عرا به على عدا التحو الذی أشرنا الیه -.تراسة 


النحو الحربی وقدم لنا کتانه القیم ( الخضائص ) تجسیدا لهذا 
النحی الدراسی فى هذا الیدان 1*۲ 





[1] القت الاق عن “دد :اف 

(۲) عندما كنت ظاليا قي « لیسانس ۷ کليتة دار العلوع:: كان مطلوبًا أن أقدم ‏ فى 
اعمال الستة ‏ بحا فى نحو اللغة العربية ...ونا كنت عروقا عن البحوث 
التقئيدية : التى لا إبداع فيها ولا فكر ‏ کاغلب البحوث التی تقدم فى مثل هله 
الناسبات فى ل لته فلعد حار عقلی ماقا آکتب ؟ وقيم ؟ وقیقف 15 
لم تذگرت انتی قرات للا کتور طه حسین ثناء تفرد كتاي ( المتضائضن) لابن 
حنی ؛ ووصفه بأنه أعظم ما کتپ فى فلسفة العم 
ولا كنت اعلم أن اين چنی هو واسد من ۳ 3 ر العقلاتي فى تراشا العبزبي 
الاسلانی ‏ قلقند خطر بهن أن أبحث عن آثر تهجه ۳ فى در اسیاله 
للعربية کما عتلت کی کتابه ( اخصائص | کات هده الدرامتة. - الى تعن 
بدن القاریم عن ای lee‏ لاع ۱ اا یه ع با نت ال 
فى كلية دار العلوم .. 

و تست 


المهفرس 


مقدمة 

الكوفة والضرة : مدینتان ومدرستان 
لو كرو اب یی 3 

منهج البحث فى ( اخصائص ) 
بخلق وال بداع 

الا سنتقیلدان فى الرای 

مستوی البراهین النحوية ومکان النحو من تصنیق العلوم 
النظرة الكلية 

الاهتمام باخزئیات 

اللفظ والعنی و الشكل والمسمون 
البراغة فى الحدل 

اللعة .. أقدعة یی مخ قد ؟؟ 

ما هو العامل ؟؟ 

الثقة فى اخضارد العربیه 


الإعان بقدرة النفس على اکتشاف اعهول 


۳5 


2 


۳۷ 





إلى القارئ العزیز . 
فى هده السلسلة الخديدة : 

إذا كان «التتویر الغربی» هو تنوير علمانی ۰ يستبدل 

العقل بالدين ؛ ويقيم قطيعة مع التراث .. 

فان «التنوير الإسلامى» هو تدوير الهی ‏ لأن الله 

والقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم : أنوار ؛ تضيع 
للمسلم تنويرا إسلاميا متمیزا . 

ولتشد ۾ هذا التثوير الإسلامئ للقراء > تضصدر هده 
السلسلة ء التی بسهم فیها اعلام التجدید الاسلامی 
ا اضر : ۱ ۱ 
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وغیرهم من المفكرين الإسلاميين . 

انه وم طموح . لإنارة العقل بأنوار الإسلام . 


شتا بے 





